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 4: ، ص3 تفسير الصافي، ج
  الجزء الثالث
  )ع(ف سورة يوس

 
      و ـفوسـي يكـانَ ف لها و الرابعـة لَقَـدةٌ و قال المعدل عن ابن عباس غير أربع آيات نزلن بالمدينة ثلاث من أومكي

  إِخْوته آيات للسائلينَ عدد آيها مائة و إحدى عشرة آية بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
الْك آيات لْكق معناه تببيِنِ تلك الآيات آيات الكتاب الظاهر أمره في الاعجاز الواضـح معانيـه لمـن    الر قد ستابِ الْم

 ..يتدبره 
لالتبس عليكم فـي  إنَِّا أنَْزلَنْاه قُرْآناً عربَيِا بلغتكم لَعلَّكُم تَعقلُونَ ارادة أن تفقهوه و تحيطوا بمعانيه و لو جعلناه أعجمياً 

 .سلام تعلّموا العربية فانّها كلام اللَّه الذي تكلّم به خلقهالخصال عن الصادق عليه ال
نَحنُ نَقُص عليَك أَحسنَ الْقَصصِ أحسن الاقتصاص لأنه اقتص على أبدع الأساليب أو أحسنَ مـا يقـص لاشـتماله    

نْ كنُتْ منْ قبَله لمَنَ الْغافلينَ عن هذه القصـة  على العجائب و الحكم و العبر بِما أوَحينا بإيحائنا إلِيَك هذاَ الْقُرْآنَ و إِ
 .لم يخطر ببالك و لم يقرع سمعك قطّ

 .إِذْ قالَ يوسف لأبَيِه يعقوب بن اسحق بن إبراهيم
  القمي عن الباقر عليه السلام و كان يعقوب إسرائيل اللَّه أي خالص اللَّه ابن                       
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 5: ، ص3 تفسير الصافي، ج
  
 .اسحق نبي اللَّه ابن إبراهيم خليل اللَّه 

     ـتَالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن اسحق بـن إبـراهيم يـا أب و في الحديث النبّوي
لا من الرؤّيـة أَحـد عشَـرَ كَوكَبـاً و الشَّـمس و       أصله يا أبي و قرء بفتح التّاء و بالوقف على الهاء إنِِّي رأَيت من الرؤّيا

 .الْقمَرَ رأيَتهُم لي ساجدِينَ
في الخصال عن جابر بن عبد اللَّه قال أتى النبّي صلى اللَّه عليه و آله و سلم رجل من اليهود يقال له بشأن اليهودي 

ء  ها ساجدة فما أسماؤهنّ فلم يجبه نبي اللَّه يومئـذ فـي شـي   فقال يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف انّ
قال فنزل جبرئيل فأخبر النبّي صلى اللَّه عليه و آله و سلم بأسمائها قال فبعث رسول اللَّـه صـلى اللَّـه عليـه و آلـه و      

خبرتـك بأسـمائها قـال نعـم     سلم إلى بشأن فلما أن جاء قال النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم هل أنت مسـلم ان أ 
فقال له النبّي صلى اللَّه عليه و آله و سلم حوبان و الطـارق و الـذبّال و ذو الكتفـين و قـابس و وثـاب و عمـودان و       
الفيلق و المصبح و الصدوح و ذو الفروغ و الضيّاء و النّور رآها في أفق السماء سـاجدة لـه فلّمـا قصـها يوسـف علـى       

 .ا أمر متشتّت يجمعه اللَّه من بعد فقال بشأن و اللَّه انّ هذه لأسماؤها ثم أسلميعقوب قال يعقوب هذ
قولـه و الضّـياء و النّـور قـال       و القمي و العياشي عن جابر في تسمية النّجوم و هي الطارق و حوبان و ذكر مثله إلـى 

يعني الشمس و القمر قال و كلّ هذه الكواكب محيطة بالسماء. 
لباقر عليه السلام تأويل هذه الرؤّيا أنهّ سيملك مصر و يدخل عليـه أبـواه و اخوتـه أمـا الشـمس فـام       و القمي عن ا

يوسف راحيل و القمر يعقوب و أما الأحد عشر كوكباً فإخوته فلّما دخلوا عليه سجدوا شكراً للَّه وحده حين نظروا إليـه  
 .و كان ذلك السجود للَّه تعالى

 .بأنّ التي سجدت له مع أبيه خالته لا أمه  أخرىو يأتي رواية : أقول
                       ؤْياكر صنّ لا تَقْصتصغير ابن صغّره للشّفقة و صغر الس نَيقالَ يا ب  
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  6: ، ص3 تفسير الصافي، ج
 
كيدوا لَك كيَداً فيحتالوا لاهلاكك حيلـة ضـمن   إِخْوتك فيَ  الرؤّيا كالرؤّية غير أنّها مختصة بما يكون في النّوم على 

د يكيدوا معنى يحتالوا فعداه باللّام ليفيد معنى الفعلين إنَِّ الشَّيطانَ للإْنِْسانِ عدو مبيِنٌ ظاهر العداوة خـاف عليـه حس ـ  
 .عظيماًإخوانه له و بغيهم عليه لما عرف من دلالة رؤياه على أن يبلغه من شرف الدارين أمراً 
بنيـامين فـرأى يوسـف هـذه       القمي عن الباقر عليه السلام كان له أحد عشر أخاً و كان له من امه أخ واحد يسـمى 

 .أبيه فقال يا بنَي لا تَقْصص الآية  الرؤّيا و له تسع سنين فقصها على
ور المستفيض رواه العياشي و غيـره  ما دلّ عليه هذا الحديث من كون يوسف و بنيامين من أم واحد هو المشه: أقول

 .بأنّه ابن خالته  إلّا أنّ العياشي روى رواية أخرى
 .و في بعض ما يرويه اطلاق ابن ياميل عليه باللّام

و في بعضه أنّ ياميل اسم خالة يوسف و انهّا هي التي سارت مع أبيه الـى مصـر و أكثـر هـذه الرّوايـات يـأتي فـي        
 .مواضعها ان شاء اللَّه

بما يوجد في بعض أخبار العياشي ابن يامين منفصلًا و صاحب القاموس ضبط بنيامين قال و لا تقل ابن يـامين و  و ر
أما أسماء ساير اخوته فلم أجدها في رواية معصومية بتمامها معدودة و قد قيل هو يهودا و روبيل و شـمعون و لاوى  

ا يعقوب أولًا ثم تزوج أختها راحيل فولدت له بنيـامين و يوسـف و   و زبالون و يشجر و الستةّ من بنت خالته ليا تزوجه
 .أربعة آخرون دان و نفتالي و حاد و اشر من سريتين زلفة و بلهة

نـت  و كذَلك يجتبَيِك يصطفيك ربك و يعلِّمك منْ تَأوْيِلِ الأَْحاديث من تعبير الرؤّيـا لأنّهـا أحاديـث الملَـك ان كا    
آلِ يعقُوب أهله و نسـله بـأن يصـل      و أحاديث النّفس أو الشيطان ان كانت كاذبةً و يتم نعمتهَ عليَك و على صادقة

من الجنّة كَما أتََمها   نعيم الآخرة و الدرجات العلى  نعمة الدنيا بنعمة الآخرة بأن يجعلهم أنبياء و ملوكاً ثم ينقلهم إلى
  منْ قبَلُ إبِراهيم و إسِحاقَ إنَِّ ربك عليم بمن يستحقّ                        أبَويك  على
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  7: ، ص3 تفسير الصافي، ج
 

 .ما ينبغي  الاجتباء حكيم يفعل الأشياء على 
كمته و علامات نبوتك و قرئ آيـة للسـائلينَ   لَقدَ كانَ في يوسف و إِخْوته أي في قصتهم آيات دلائل قدرة اللَّه و ح

 .لمن سأل عن قصتهم
مصـر و قصـة     في الجوامع روى أنّ اليهود قالوا لكبراء المشركين سلوا محمداً لم انتقل آل يعقـوب مـن الشـام الـى    

 .يوسف قال فأخبرهم بالقصة من غير سماع و لا قراءة كتاب
أبَيِنا منَّا و نحَـنُ عصـبةٌ و الحـال انّـا       وه بنيامين خص بالإِخوة لأنّ أمهما كانت واحدة أَحب إلِىإِذْ قالُوا ليَوسف و أَخُ

جماعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيرين لا كفاية فيهما إنَِّ أبَانا لَفي ضلاَلٍ مبيِنٍ لتفضيله المفضول و تركه التعـديل  
 .في المحبة

وِ اطْرَحوه أَرضاً مجهولة بعيدة من العمران كما يستفاد من تنكيرها و اخلائها عن الوصـف يخْـلُ لَكُـم    اقتُْلُوا يوسف أَ
 يصف أبَيِكُم هجة و لا يلتفت عنكم إلى» 1«ولكم وجهه فيقبل عليكم بكلي     ـة أحـد وغيركم و لا ينازعكم في محب

 .له قَوماً صالحينَ تائبين إلى اللَّه مما جنيتمتَكُونُوا منْ بعده من بعد يوسف أو بعد قت
 .في العلل عن السجاد عليه السلام أي تتوبون

 .قالَ قائلٌ منْهم قيل هو يهودا و كان أحسنهم رأياً
بت الْجـب فـي   و القمي هو لاوي عن الهادي عليه السلام كما يأتي لا تَقتُْلوُا يوسف فانّ القتل عظيم و ألَْقُوه في غيَا

قعر البئر و قرئ غابات يلتَْقطهْ أي يأخذه بعض السيارةِ بعض الذين يسيرون في الأرض إنِْ كنُتُْم فـاعلينَ مـا يفـرّق    
 .بينه و بين أبيه

 .حن نشفق عليه و نريد له الخيريوسف لم تخافنا عليه و إنَِّا لهَ لنَاصحونَ و ن  قالُوا يا أَبانا ما لَك لا تَأمْنَّا على
__________________________________________________ 

 .وصفا الماء صفواً من باب قعد و صفاء ممدوداً إذا خلص من الكدر). 1( 
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  8: ، ص3 تفسير الصافي، ج
 

تسّع في أكل الفواكه و غيرهـا مـن الرتعـة و هـي الخصـب و يلْعـب بالاسـتباق        أَرسلْه معنا غدَاً إلى الصحراء يرْتعَ ي
 .بالأقدام و الرَّمي و إنَِّا لَه لَحافظُونَ

 الأرض كانت قالَ إنِِّي ليَحزنُنُي أنَْ تذَْهبوا بِه لشدة مفارقته علي و قلّة صبري عنه و أَخاف أنَْ يأكُْلَه الذِّئْب قيل لأنّ
 .مذأبة و أنَتُْم عنهْ غافلُونَ

 .قالُوا لئَنْ أكََلهَ الذِّئبْ و نحَنُ عصبةٌ جماعة أقوياء إنَِّا إِذاً لخَاسرُونَ
في المجمع عن النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لا تلقنُّوا الكذب فتكذبوا فانّ بنـي يعقـوب لـم يعلمـوا أنّ الـذئب      

 .لقنّهم أبوهم  ىيأكل الإنسان حتّ
و في العلل عن الصادق عليه السلام قرب يعقوب لهم العلّة فاعتلّوا بها في يوسف، العياشي عنـه عليـه السـلام إنمّـا     

يعقوب بيوسف إذ ذبح كبشاً سميناً و رجل من أصحابه محتاج لم يجد مـا يفطـر عليـه فأغفلـه و لـم يطعمـه         ابتلى
باح مناديه ينادي من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقـوب فـإذا كـان المسـاء     فابتلى بيوسف و كان بعد ذلك كلّ ص

من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب، و في المجمع و العلل و العياشي عن السجاد عليه السلام مثلـه ببسـط و     نادى
 .تفصيل

 .القائه  عزموا على فلََما ذَهبوا بهِ و أَجمعوا أنَْ يجعلُوه في غيَابت الْجب و
 .فيها، جوابه محذوف أي فعلوا به ما فعلوا

في العلل و العياشي عن السجاد عليه السلام لما خرجوا من منزلهم لحقهم أبوهم مسرعِاً فانتزعه من أيديهم فضـمه  
فلّما أيقنوا به أتوا به  و دفعه إليهم فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم و لا يدفعه إليهم  إليه و اعتنقه و بكى

أشجار فقالوا نذبحه و نلقيه تحت هذه الشجرة فيأكله الذئّب الليلة فقال كبيرهم لا تَقتْلُُوا يوسف و ألَْقُـوه  » 1«غيضة 
ه و هم يظنون أنّه يغرق فيه في غيَابت الجْب يلتَْقطْه بعض السيارةِ إنِْ كنُتُْم فاعلينَ فانطلقوا به إلى الجب و ألقوه في

  فلما صار في قعر الجب ناداهم يا ولد رومين اقرؤا يعقوب
__________________________________________________ 

 .الغيضة بالفتح الأجمة و مجتمع الشجر في مغيض ماء او خاص بالغرب لا كلّ شجر جمعه غياض و اغياض). 1( 
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  9: ، ص3 تفسير الصافي، ج
 

تعلموا أنّه قد مـات فلـم يزالـوا بحضـرته       السلام منّي فلّما سمعوا كلامه قال بعضهم لبعض لا تزالوا من هاهنا حتّى
 .حتى أيسوا و رجعوا

عليـه   و قال يا اخوتي تجرّدونـي فسـلّ واحـد مـنهم      و القمي فأدنوه من رأس الجب و قالوا له انزع قميصك فبكى
السكيّن و قال لئن لم تنزعه لأقتلنكّ فنزعه فدَلوَه في اليم و تنحوا عنه فقال يوسف فـي الجـب يـا إلـه إبـراهيم و      

 .اسحق و يعقوب ارحم ضعفي و قلّة حيلتي و صغري
 

ميصـه فنلطخـه   ق  ثم قال القمي و نَسب ابن طاوس قوله هذا إلى الصادق عليه السلام و رجع اخوته فقالوا نعمد إلـى 
بالدم و نقول لأبينا انّ الذئب أكله فقال لهم أخوهم لاوي يا قوم ألسنا بني يعقوب إسرائيل اللَّه ابن اسحق نبي اللَّـه  
    ا الحلية قالوا نقـول و نغتسـل و نصـليابن إبراهيم خليل اللَّه أ فتظنّون أنّ اللَّه يكتم هذا الخبر عن أنبيائه فقالوا و م

رعّ إلى اللَّه أن يكتم ذلك عن أنبيائه فانّه جواد كريم فقاموا و اغتسـلوا و كانـت فـي سـنةّ إبـراهيم و      جماعة و نتض
اسحق و يعقوب أنّهم لا يصلّون جماعة حتى يبلغوا أحد عشر رجلًا فيكون واحداً منهم إماماً و عشـرة يصـلّون خلفـه    

امنا فصلّوا و تضرعوا و بكوا و قالوا يا رب اكتم علينا هـذا  قالوا و كيف نصنع و ليس لنا إمام فقال لاوي نجعل اللَّه إم
لتَنُبَئنََّهم بأِمَرِهم هذا لتحدثنهم بما فعلـوا    يحيى و عيسى  إلى  إليه في صغره كما أوحى  و أوَحينا إلِيَه أوحى اللَّه تعالى

ما قال لهم بمصر حين دخلـوا    لمغير للهيئات اشارة إلىبك و هم لا يشْعرُونَ أنّك يوسف لعلّو شأنك و طول العهد ا
 .عليه ممتارين فَعرَفهَم و هم لهَ منْكرُونَ، بشّره بما يؤول إليه أمره ايناساً له و تطييباً لقلبه

 .القمي عن الباقر عليه السلام يقول لا يشعرون أنّك أنت يوسف أتاه جبرئيل فأخبره بذلك
 .شي عن الصادق عليه السلام و كان ابن سبع سنينفي العلل و العيا

  و جاؤُ أبَاهم عشاء آخر النّهار يبكوُنَ متباكين
                 أنَْت بِمؤمْنٍ لنَا         قالُوا يا أَبانا إنَِّا ذَهبنا نَستبَقُِ نتسابق في العدو و تَركَنْا يوسف عندْ متاعنا فَأكَلََه الذِّئْب و ما 
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  10: ، ص3 تفسير الصافي، ج
 

 .بمصدق لنا و لوَ كنَُّا صادقينَ بسوء ظنّك بنا و فرط محبتك ليوسف 
 .قَميصه بدِمٍ كذَبٍ مكذوب فيه وصف بالمصدر للمبالغة  و جاؤُ على

عن الصادق عليه السلام لما أوتي بقمـيص يوسـف    قميصه و العياشي  القمي عن الباقر عليه السلام ذبحوا جدياً على
مـن دم و  ]  خ ل» 1«نضـح فضـح   [يعقوب قال اللهم لقد كان ذئباً رفيقاً حين لم يشق القميص قال و كان بـه    على

قميصه حيـث أكـل يوسـف و لـم       يوسف عليه السلام و اشفقه على  القمي قال ما كان أشد غضب ذلك الذئب على
بلْ سولَت لَكُم أنَْفُسكُم أمَراً أي سهلت لكم و هونت في أعينكم أمراً عظيمـاً مـن السـول و هـو      يمزّق قميصه قالَ

الاسترخاء فَصبرٌ جميلٌ فأمري صبر جميل و في الحديث النبّوي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم الصبر الجميل الـذي لا  
الصادق عليه السلام و العياشي عن الباقر عليه السلام و اللَّـه المْسـتَعانُ    فيه إلى الخلق و رواه ابن عقدة عن  شكوى
 .ما تَصفُونَ على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف  على

في العلل و العياشي عن السجاد عليه السلام إنهّ لما سمع مقالتهم استرجع و استعبر و ذكر ما أوحـى اللَّـه إليـه مـن     
يعني بسبب غفلته عن إطعامه الجار الجائع فقال لهم بلْ سولَت لَكُم أنَْفُسكُم أمَـراً و    ء و أذعن للبلوىالاستعداد للبلا

 .تأويل رؤياه الصادقة  ما كان اللَّه ليطعم لحم يوسف للذئب من قبل أن أرى
دلْـوه    رِدهم الذي يـرد المـاء و يستسـقي لهـم فَـأَدلى     و جاءت سيارةٌ رفقة يسيرون فنزلوا قريباً من الجب فَأَرسلُوا وا

هذا غُلام بشر نفسه أو قومه و قـرئ يـا بشـراي      بها يوسف فلّما رآه قالَ يا بشْرى  فأرسلها في الجب ليملأها فتدلّى
أو أخوة يوسف من الرّفقـة جميعـاً    بالاضافة و أَسرُّوه بِضاعةً أخفوه متاعاً للتّجارة أي الوارد و أصحابه من ساير الرفقة

 .و اللَّه عليم بِما يعملُونَ لم يخف عليه أسرارهم
 و شَروَه بثِمَنٍ بخْسٍ مبخوسٍ ناقصٍ دراهم معدودةٍ قليلة كانوا

__________________________________________________ 
 .الفضح محركّة ما تعلوه حمرة). 1( 
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  11: ، ص3 تفسير الصافي، ج
 

 .يزنون الكثير و يعدون القليل و كانُوا فيه في يوسف منَ الزَّاهدينَ الراغبين عنه
العياشي عن الصادق عليه السلام كانت عشرين درهماً و القمي و العياشي عن الرضا عليه السلام مثله، و زاد البخس 

 .قيمة كلب الصيد إذا قتل النقص و هي
 .و في المجمع عن الصادق عليه السلام كانت ثمانية عشر درهماً و القمي مثله

ننظر ما حال يوسـف أمـات أم     و في العلل و العياشي عن السجاد عليه السلام أنّهم لما أصبحوا قالوا انطلقوا بنا حتى
وجدوا بحضرة الجب فلما انتهوا إلى الجب لى هو حيفَأَد مهلُوا وارِدسارة و قد فَأَرفلما جذب دلـوه فـإذا هـو      سي هْلود

هذا غُلام فلّما أخرجوه أقبل إليهم اخوة يوسف فقالوا هذا عبدنا سقط مناّ   بغلام متعلقّ بدلوه فقال لأصحابه يا بشْرى
و جئنَا اليوم لنخرجه فانتزعوه من أيديهم و تنح ـا أن تقـرّ لنـا أنّـك عبـدنا       أمس في هذا الجبوا به ناحية فقـالوا أم

فنبيعك بعض هذه السيارة أو نقتلك فقال لهم يوسف لا تقتلوني و اصنعوا ما شئتم فـأقبلوا بـه إلـى السـيارة فقـالوا      
 .منكم من يشتري مناّ هذا الغلام فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً و كان اخوته فيه من الزاهدين

لقمي عن الصادق عليه السلام لما طرح أخوة يوسف يوسف في الجب أتاه جبرئيل فدخل عليـه فقـال   في الكافي و ا
يا غلام ما تصنع هاهنا فقال إنّ اخوتي ألقوني في الجب قال أ فتحب أن تخرج منه قال ذاك الى اللَّه عزّ و جلّ إن 

ء حتى أخرجك من الجب فقال له و ما الدعاء قال قـل  شاء أخرجني قال فقال له إنّ اللَّه يقول لك ادعني بهذا الدعا
اللهم إنّي أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلّا أنت المنّان بديع السموات و الأرض ذو الجلال و الإكرام أن تصلِّي علـى  

حيـث لا  و زاد القمي و ارزقني من حيث احتسب و من . محمد و آل محمد و ان تجعل لي مما أنا فيه فرجاً و مخرجاً
 .احتسب فدعا ربه فجعل له من الجب فرجاً و من كيد المرأة مخرجاً و آتاه ملك مصر من حيث لا يحتسب

 .و في المجمع و العياشي ما في معناه
  و في المجالس عنه عليه السلام أنهّ سئل ما كان دعاء يوسف في الجب فانا قد عن الصادق                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 10

  12: ، ص3 سير الصافي، جتف
 

اختلفنا فيه فقال انّ يوسف لما صار في الجب و أيس من الحيوة قال اللهم إن كانت الخطايا و الذنوب قـد أخلقـت    
وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً و لن تستجيب لي دعوةً فانّي أسـألك بحـقّ الشـيخ يعقـوب عليـه السـلام       

 .علمت رأفته علي و شوقي إليهفارحم ضعفه اجمع بيني و بينه فقد 
 .مصر و باعوه من عزيز مصر  القمي فحملوا يوسف إلى

و في العلل عن السجاد عليه السلام أنهّ سئل كم كان بين منزل يعقوب يومئذ و بين مصر فقال مسـيرة اثنـي عشـر    
 .يوماً

ن بينه و بين والده مسـيرة ثمانيـة   و في الكافي و الإكمال عن الصادق عليه السلام في حديث يذكر فيه يوسف و كا
 .مصر  عشر يوماً قال و لقد سار يعقوب و ولده عند البشارة مسيرة تسعة أيام من بدوهم إلى

خزائن مصر و كان اسـمه قطفيـر أو اظفيـر و كـان       الَّذي اشتَْراه منْ مصرَ قيل هو العزيز الذي كانَ على» 1«و قالَ 
العمليقي و قد أمن بيوسف و مات في حيوته لامرَأَته و كان اسمها زليخا كما يـأتي عـن    الملك يومئذ ريان بن الوليد

أنَْ ينْفَعنـا فـي     أحسني تعهده عسـى   الهادي عليه السلام أكَْرمِي مثْواه اجعلي مقامه عندنا كريماً أي حسناً و المعنى
نتََّخ َلدَاً نتبنّاه و ذلك لما تفرسّ منه الرّشدضياعنا و أموالنا و نستظهر به في مصالحنا أوو َذه. 

يوسف امرأة إلاّ هوتـه و    القمي و لم يكن له ولد فأكرموه و ربوه فلما بلغ أشده هوته امرأة العزيز و كانت لا تنظر إلى
 .لا رجل إلّا أحبه و كان وجهه مثل القمر ليلة البدر

أمَرهِ لا يمنع مما يشاء و لكـنَّ أكَثَْـرَ     أَرضِ و لنُعلِّمه منْ تأَوِْيلِ الْأَحاديث و اللَّه غالب علىو كذَلك مكَّنَّا ليوسف في الْ
 .النَّاسِ لا يعلمَونَ لطائف صنعه و انّ الأمر كلّه بيده

__________________________________________________ 
 .وه الى مصر و باعوه و حذف ذلك للدلالة عليهو تقدير الآية فحمل). 1( 
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أنّـه    يـه علـى  و لمَا بلَغَ أشَدُه منتهى اشتداد جسمه و قوته آتيَناه حكْماً حكمة و علْماً و كذَلك نجَزيِ المْحسـنينَ تنب 
 .احسانه في عمله و اتقائه في عنفوان أمره  أتاه ذلك جزاء علىإنمّا   تعالى

ء و  و راودتهْ الَّتي هو في بيتها عنْ نَفْسه طلبت منه و تمحلت أن يواقعها من راد يرود إذا جـاء و ذهـب لطلـب شـي    
 أي أقبل و بادر و قرئ بالضّم َلك تيه قالَت و وابَالْأب َو بالفتح و كسر الهاءغَلَّقت. 

و في المجمع عن علي عليه السلام بالهمزة و ضم التّاء بمعنى تهيأت لك قالَ معاذَ اللَّه أعوذ باللَّـه معـاذاً إنَِّـه ربـي     
أَحسنَ مثْواي سيدي قطفير أحسن تعهدي فليس جزاؤه أن أخونه في أهله و انّ اللَّه خـالقي و أحسـنَ منزلتـي بـأن     

 .علي قلبه فلا أعصيه إنَِّه لا يفلْح الظَّالمونَ عطف
برْهانَ ربه معناه لو لا أن رأى برهان ربه لهـمِ بهـا فحـذف      و لَقدَ همت بِه قصدت مخالطته و هم بِها لَو لا أنَْ رأى

  على الشّرط و من جوزه فلا حاجـة لـه إلـى    جواب لو لا لدلالة المذكور سابقاً عليه هذا عند من لم يجوز تقدم الجزاء
 .هذا التقدير

في المجمع عن الصادق عليه السلام البرهان النّبوة المانعة من ارتكاب الفـواحش و الحكمـة الصـارفة عـن القبـائح      
هم اللَّه لطاعتـه و قـرئ بكسـر اللّـام أي     كذَلك لنَصرِف عنهْ السوء و الْفَحشاء إنَِّه منْ عبادنَا المْخْلَصينَ الذين أخلص

 .الذين أخلصوا دينهم للَّه
برْهـانَ ربـه     في العيون عن الرضا عليه السلام و قد سأله المأمون عن عصمة الأنبياء لَقدَ همت بِـه و لَـو لا أنَْ رأى  

 . يأتيهلَهم بِها كما همت به لكنه كان معصوماً و المعصوم لا يهم بذنب و لا
قال و لقد حدثني أبي عن الصادق عليه السلام أنهّ قال همت بأن تفعل و هم بأن لا يفعل و في روايـة أنهّـا همـت    

  بالمعصية و هم يوسف بقتلها ان أجبرته لعظم ما تداخله                       
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 .كذَلك لنَصرِف عنهْ السوء و الْفَحشاء يعني القتل و الزنّا  فاحشة و هو قوله تعالىفصرف اللَّه عنه قتلها و ال 
و عن السجاد عليه السلام قامت امرأة العزيز الى الصنم فألقت عليه ثوباً فقال لها يوسف أ تستحيين ممن لا يسـمع  

لَـو لا أنَْ    ا ممن خلق الإنسان و علمه فذاك قولـه تعـالى  و لا يبصر و لا يفقه و لا يأكل و لا يشرب و لا استحي أن
 .برْهانَ ربه  رأى

 .و العياشي مثله عن الباقر عليه السلام بعد ما كذب قول الناس أنهّ رأى يعقوب عاضّاً على إصبعه
 .و القمي أيضاً روى قيامها إلى الصنم عن الصادق عليه السلام

لام أنّ رضا الناس لا يملك و ألسنتهم لا تضبط و كيف تسلمون ممن لم يسـلم منـه   و في المجالس عنه عليه الس
 .أنهّ هم بالزنّا  أنبياء اللَّه و رسله و حجج اللَّه أ لم ينسبوا يوسف إلى

قلهـا  يوسف في هذا المقام أموراً و رووا بها روايات مختلفة لا يليق للمؤمن ن  و قد نسبت العامة خذلهم اللَّه إلى: أقول
 فكيف باعتقادها و نعم ما قيل انّ الذين لهم تعلق بهذه الواقعة هم يوسف و المرأة و زوجها و النسوة و الشهود و رب
    ـيا يوسـف فقولـه هالعالمين و إبليس و كلهّم قالوا ببراءة يوسف عن الذنب فلم يبق لمسلم توقف في هذا الباب ام

بي و قوله رنْ نَفْسي عْتندراو         ـهـنْ نَفْسع تُـهدراو لَقَـد ـا المـرأة فلقولهـا وو أم هَي إلِيَوننعدا يمم إلَِي بنُ أَحجالس
 ـ فاَستَعصم و قالت الĤْنَ حصحص الْحقُّ أنََا راودتهُ عنْ نَفسْه و اما زوجها فلقوله إنَِّه منْ كيَـدكنَُّ إنَِّ  ظكُنَّ عـدَو  كي يم

ينٍ و قولهنّ حاش للَّه ما أما النّسوة فلقولهنّ امرَأَت الْعزِيزِ تُراوِد فتَاها عنْ نَفْسه قدَ شَغَفهَا حبا إنَِّا لنَرَاها في ضلاَلٍ مبِ
شهادة اللَّه بذلك فقوله عـزّ مـن قائـل     شَهدِ شاهد منْ أَهلها الآية و اما  علمنا عليَه منْ سوء و أما الشهود قوله تعالى

   ا اقرار إبلـيس بـذلك فلقولـه فبَِعينَ و امخْلَصْنَا المبادنْ عم إنَِّه شاءَالْفح و وءالس نْهع رِفنَصل ككذَل   منَّهلَـأغُوِْي ـكزَّت
إنَِّـه مـنْ عبادنَـا      كنه إغواء العباد المخلصين و قد قال اللَّه تعـالى أَجمعينَ إِلَّا عبادك منهْم الْمخْلَصينَ فأقّر بأنه لا يم

                      ينَ فقد أقرّ ابليسخلَْصالْم  
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تباع دين اللَّه فليقبلوا يوسف الفضيحة ان كانوا من ا  بأنّه لم يغوه و عند هذا نقول إنّ هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى 
 .شهادة اللَّه بطهارته و ان كانوا من أتباع إبليس و جنوده فليقبلوا اقرار إبليس بطهارته

و استبَقَا البْاب اي تسابقا إليه و ذلك أنّ يوسف فرّ منها ليخرُج و أسرعت وراءه لتمنعه الخروج و قدَت قَميصـه مـنْ   
فانقد قميصه و القد الشقّّ طولاً و القطّ الشَّقّ عرضاً و ألَْفيَا سيدها و صادفها زوجها لَـدى الْبـابِ    دبرٍ اجتذبته من ورائه

هذا القول إيهامـاً بأنهّـا فـرّت منـه تبرئـة        قالَت ما جزاء منْ أَراد بأَِهلك سوءاً إلَِّا أنَْ يسجنَ أوَ عذاب ألَيم بادرت إلى
 .ند زوجها و ما نافية أو استفهاميةلساحتها ع

قالَ هي راودتنْي عنْ نَفْسي طالبتني بالمواتاة و انّما قال ذلك دفعاً لما عرضته لـه مـن السـجن و العـذاب و لـو لـم       
 ها و هو صبيلنْ أَهم دشاه ِشَهد اد علي» 1«تكذب عليه لما قاله وجه السلاممن أهلها زائر لها كما يأتي عن الس. 

و القمي عن الصادق عليه السلام ألهم اللَّه عزّ و جلّ يوسف أن قال للملك سل هذا الصبي في المهد فانـه سيشـهد   
انّها راودتني عن نفسي فقال العزيز للصبي فأنطق اللَّه الصبي في المهد ليوسف فقال إنِْ كانَ قمَيصه قُـد مـنْ قبُـلٍ    

م وه و َقتدفع عن نفسها أو أنهّ أسـرع خلفهـا فتعثـر    فَصامه بالدت قميصه من قدبيِنَ لأنّه يدلّ على أنهّا قدنَ الْكاذ
 .بذيله فانقد جيبه

 .أنّها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته  و إنِْ كانَ قمَيصه قدُ منْ دبرٍ فَكذَبَت و هو منَ الصادقينَ لأنهّ يدلّ على
ظـيم  قَميصه قدُ منْ دبرٍ قالَ إنَِّه منْ كيَدكنَُّ من حيلتكنّ و الخطاب لها و لأمثالها من النّساء إنَِّ كيَـدكنَُّ ع   رأىفلََما 

 .لأنهّ يعلق بالقلب و يؤثّر في النّفس لمواجهتهنّ به بخلاف كيد الشيطان فانّه يوسوس به مسارقة
__________________________________________________ 

 .قيل كان الصبي ابن اخت زليخا و هو ابن ثلاثة أشهر م ن). 1( 
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الخْـاطئينَ مـن القـوم    يوسف يا يوسف أعَرضِ عنْ هذا اكتمه و لا تذكره و استَغْفريِ لذنَبِْك يا زليخا إنَِّك كنُْت منَ 
 .المذنبين من خطئ إذا أذنب متعمداً و التذكير للتغليب

حبـا شـق شـغاف    و قالَ نسوةٌ في المْدينَةِ امرَأَت الْعزيِزِ ترُاوِد فَتاها عنْ نَفْسه تطلب مواقعة غلامها إياها قَـد شَـغَفهَا   
 .اًفؤادها حب  قلبها و هو حجابه حتى وصل إلى

القمي عن الباقر عليه السلام يقول قد حجبها حبه عن الناسِ فلا يعقل غيره و الشغاف هـو حجـاب القلـب و قـرئ     
أهـل البيـت     ء به و نسبها في المجمع و الجوامع إلـى  شغفها بالمهملة أي أحرقها كما يحرق البعير بالقطران إذا هني

 .الرشد و بعد عن الصواب مبيِنٍ ظاهرعليهم السلام إنَِّا لنََراها في ضلاَلٍ عن 
 .القمي و شاع الخبر بمصر و جعلن النساء يتحدثن بحديثها و يعذلنها و يذكرنها

   إلَِـي َـلتسنَّ باغتيابهنّ و تعييرهنّ و انما سماه مكراً لأنهّنَّ أخفينه كما يخفي الماكر مكـره أَركْرِهبِم تعما سهنَِّ فلََم
تَّكَأً طعاماً و مجلس طعام كما يأتي عن السجاد عليه السلام فانّهم كانوا يتّكئـون للطعـام و    تدعوهنّ ونَّ ملَه تَتدَأع

الشراّب تترفاً و لذلك نهى عنه و القمي متَّكَأً أي أترجة كأنهّ قرء بإسكان التاء و حذف الهمـزة و آتَـت أعطـت كُـلَّ     
 .واحدةٍ منهْنَّ سكِّيناً

كـلّ امـرأة أترجـة و سـكّيناً       كل امرأة رئيسة فجمعنَ في منزلها و هيأت لهنّ مجلساً و دفعت إلـى   لقمي بعثت إلىا
 .فقالت اقطعنَ و قالَت اخْرُج عليَهنَِّ

 .القمي و كانَ في بيت فلََما رأَينَه أكَبْرنْهَ عظمنه وهبن حسنه الفائق
للَّه عليه و آله و سلم رأيت في السماء الثانية رجلًا صورته صورة القمر ليلـة البـدر فقلـت    في المجمع عن النبي صلَّى ا

  .                        به  لجبرئيل من هذا قال هذا أخوك يوسف يعني حين أسرى
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 قَطَّع عن الصادق عليه السلام ما يقرب منه و و القمي   قلُْـنَ حـاش كاكين من فرط الدهشة ونَّ جرحنها بالسهيدنَ أَي
خلق مثله ما هذا بشَراً لأنّ هذا الجمال غير معهود للبشـر إنِْ    للَّه تنزيهاً للَّه من صفات العجز و تعجباً من قدرته على

الجمال الرايق و الكمال الفـائق و العصـمة البالغـة     هذا إلَِّا ملَك كَريِم لأنّ جماله فوق جمال البشر و لأنّ الجمع بين
 .من خواص الملائكة

قالَت فذَلكنَُّ الَّذي لُمتنَُّني فيه أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنّني فـي الافتتـان بـه قبـل أن تتصـورنه حـقّ       
فْسه فاَستَعصم فامتنع طالباً للعصـمة أقـرت لهـنّ حـين     تصوره و لو تصورتنّ بما عاينتنّ لعذرتنّني و لَقدَ راودتهُ عنْ نَ

و لئَنْ لَم يفْعلْ ما آمرهُ ليَسـجننََّ و ليَكُونـاً مـنَ الصـاغرِينَ     » 1«عرفت أنهّنّ يعذرنها كي يعاونهّا على إِلآنة عريكته 
 .الأذلّاء

العاقبة و اسناد الـدعوة إلـيهنّ     نظراً إلى» 2«ني إلِيَه أي آثر عندي من مواتاتها قالَ رب السجنُ أَحب إلَِي مما يدعونَ
 .جميعاً لأنهّنَّ خوفنه عن مخالفتها و زين له مطاوعتها

نفسها فضجر يوسف في ذلك البيـت    يوسف في ذلك البيت حتى بعثت إليه كل امرأة تدعوه إلى  و القمي فما أمسى
جالس بو تحسـينه      قالَ ر نَّ فـي تحبيـب ذلـك إلـيهدَنِّي و ان لم تصرف عنّي كيع ِرفإلَِّا تَص الآية و إلَِي بنُ أَح

شهوتي و الصبو الميـل    أنفسهنّ بطبعي و مقتضى  اجابتهنّ أو إلى  عندي بالتثبيت على العصمة أَصب إلِيَهنَِّ أمل الى
لنَ الجْاهأكَُنْ م ينَ من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليهإلى الهوى و. 

  اللَّه دعائه الذي تضمنه قوله و إلَِّا تَصرِف عنِّي» 3«فاَستَجاب لهَ ربه فأجاب 
__________________________________________________ 

ن سلساً مطواعاً منقاداً قليـل الخـلاف و   في الحديث المؤمن لينّ العريكة الطبيعة يقال فلان لين العريكة إذا كا). 1( 
 .النفور و لانت عريكته إذا انكسرت نخوته م

 . [.....]المواتاة حسن المطاوعة و الموافقة و أصله الهمزة و خفّفت و كثر حتى صار يقال بالواو الخالصة م). 2( 
يفعله لا محالة فالجواب انه يجوز ان يتعلّـق  فان قيل ما معنى سؤال يوسف اللّطف من اللَّه و هو عالم بأنّ اللَّه ). 3( 

المصلحة بالألطاف عند الدعاء المجدد و متى قيل كيف علم انّه لو لا اللّطف لركب الفاحشة و إذا وجد اللّطـف امتنـع   
يائـه  قلنا لما وجد في نفسه من الشّهوة و علم انه لو لا لطف اللَّه لارتكب القبيح و علـم انّ اللَّـه سـبحانه يعصـم أنب    

  بالألطاف و انّ من لا يكون له لطف لا يبعثه اللَّه نبياً م ن
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مشقة السجن و آثرها على اللّذة المتضمنة للعصيان إنَِّه هـو    فَصرفَ عنْه كيَدهنَّ فثبته بالعصمة حتى وطنّ نفسه على
 يعمبأحوالهم و ما يصلحهمالس يمللدعاء الملتجئين إليه الْع. 

في العلل عن السجاد عليه السلام و كان يوسف عليه السلام من أجمل أهل زمانه فلما راهق يوسـف عليـه السـلام    
أبَواب عليها و قالت لا تخـف و  راودتْه امرأة الملك عنْ نَفْسه فقال لها معاذَ اللَّه أناَ من أهل بيت لا يزنون و غلََّقتَ الْ

منها هارباً إلى الباب ففتحه فلحقته فجذبت قميصه من خلفـه فأخرجتـه منـه فأفلـت     » 1«ألقت نفسها عليه فأفلت 
يسـجنَ أوَ   منها يوسف عليه السلام في ثيابه و ألَْفيَا سيدها لدَى البْابِ قالَت ما جزاء مـنْ أَراد بِأَهلـك سـوءاً إلَِّـا أنَْ    

عذاب ألَيم قال فهم الملك بيوسف ليعذبه فقال له يوسف و إله يعقوب ما أردت بأهلك سوء بل هـي راودتنْـي عـنْ    
      ـبيي من أهلها زائـر لهـا فـانطق اللَّـه الصنا راود صاحبه عن نفسه قال و كان عندها صبأي بيل هذا الصي فسنَفْس

قميص يوسف فان كان مقدوداً مـن قدامـه فهـو الـذي راودهـا و ان كـان         يها الملك أنظر إلىلفصل القضاء فقال أ
ء  مقدوداً من خلفه فهي التّي راودته فلما سمع الملك كلام الصـبي و مـا اقـتص أفزعـه ذلـك فزعـاً شـديداً فجـي        

نَّ إنَِّ كيَدكنَُّ عظيم و قال ل يوسف أعَرضِ عـنْ  بالقميص فنظر إليه فلما رآه مقدوداً من خلفه قال لها إنَِّه منْ كيَدكُ
هذا و لا يسمعه منك أحد و اكتمه قال فلم يكتمه يوسف و أذاعه في المدينة حتى قلن نسوة مـنهنّ امـرَأَت الْعزيِـزِ    

مجلساً ثم أتتهنّ بأترج و آتَت كُـلَّ واحـدةٍ   تُراوِد فتَاها عنْ نَفْسه فبلغها ذلك ف أَرسلَت إلِيَهِنَّ و هيأت لهنّ طعاماً و 
ما قلن فقالت لهـنّ هـذا الَّـذي     منهْنَّ سكِّيناً ثم قالَت ليوسف اخرُْج عليَهِنَّ فلََما رأَينَه أكَبْرنَْه و قَطَّعنَ أَيديهنَّ و قُلنَْ

يوسف سراًّ من صـواحبها تسـأله     ها فأرسلت كلّ واحدة منهنّ إلىلُمتنَُّني فيه تعني في حبه و خرجن النسوة من عند
  الزيارة فأبى

__________________________________________________ 
 .التفلتّ و الإفلات التخلّص يقال أفلت الطائر و غيره افلاتاً إذا تخلّص و فلت الطّائر فلتاً من باب ضرب لغة م). 1( 
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 .عليهن و قال إلَِّا تَصرفِ عنِّي كيَدهنَّ أَصب إلِيَهنَِّ و أكَنُْ منَ الْجاهلينَ فصرف اللَّه عنْه كيَدهنَّ
و ذلـك  » 1«ءة يوسف ليَسجننَُّه حتَّـى حـينٍ   برا  ثُم بدا لهَم منْ بعد ما رأوَا الĤْيات من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على

 .سجنه زماناً حتى تبصر ما يكون منه أو يحسب الناس أنّه المجرم  لأنهّا خدعت زوجها و حملته على
القمي عن الباقر عليه السلام الĤْيات شهادة الصبي و القميص المخرق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها 

 .ى الباب فلما عصاها لم تزل مولعة بزوجها حتى حبسهإياه عل
و عن الرضا عليه السلام قال السجان ليوسف إنّي لأحبك فقال يوسف ما أصابني ما أصابني إلّا من الحب ان كانـت  

و العياشي و ان كان أبي أحبني حسدني إخوتي و ان كانت امرأة العزيز أحبتني حبستني » 2«خالتي أحبتني سرَّقتني 
 .مثله إلاّ أنه ذكر العمة مكان الخالة

 بجن فأوحى اللَّه إليه أنت اخترته حين قلت ربما استحققت الس و شكا في السجن إلى اللَّه فقال يا رب و زاد القمي
 .يهالسجنُ أَحب إلَِي مما يدعوننَي إلِيَه هلا قلت العافية أحب إلي مما يدعونني إل

يعقـوب حتـى تـأذىّ بـه       على  في الخصال عن الصادق عليه السلام البكاءون خمسة إلى أن قال و أما يوسف فبكى
واحـد    أهل السجن فقالوا له إما أن تبكي الليل و تسكت بالنّهار و أما أن تبكي النهار و تسكت بالليل فصالحهم على

 .منهما
قوله و أما يوسف فانه كان يبكي على أبيه يعقوب و هو فـي    بكاء ثلاثة إلى أحد  و العياشي عنه عليه السلام ما بكى

 .السجن فصالحهم على أن يبكي يوماً و يسكت يوماً
__________________________________________________ 

 .قيل الى سبع سنين و قيل الى وقت يتسع حديث المرأة معه و ينقطع فيه عن النّاس خبره م ن). 1( 
 .سرّقه اي نسبه الى السرقة ص). 2( 
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و في الكافي عنه عليه السلام جاء جبرئيل إلى يوسف عليه السلام و هو في السجن فقال له يا يوسف قل فـي دبـر   
سب و من حيث لا أحتسب و في المجمع عنه عليـه  كلّ صلوة اللهم اجعل لي فرجاً و مخرجاً و ارزقني من حيث أحت

 .السلام ما في معنى الرّوايتين
 .و دخَلَ معه السجنَ فتََيانِ

القمي عبدان للملك أحدهما خبازه و الآخر صاحب الشراب قالَ أَحدهما إنِِّي أَراني أي أرى في المنام و هي حكايـة  
سماه بما يؤل إليه و قالَ الĤْخَرُ إنِِّي أَراني أَحملُ فوَقَ رأْسي خبُزاً تَأكُْـلُ الطَّيـرُ منْـه     حال ماضية أعَصرُ خمَراً أي عنباً

ياشـي عـن   العياشي عن الصادق عليه السلام قال أَحملُ فَوقَ رأسْي جفنة فيها خبز تأَكُْلُ الطَّيرُ منهْ نبَئنْـا بتَِأوْيِلـه الع  
علم تأويل الرؤّيا فكـان يعبـر لأهـل      سلام لما أمر الملك بحبس يوسف في السجن ألهمه اللَّه تعالىالصادق عليه ال

السجن رؤياهم و ان فتبين أدخلا معه السجن يوم حبسه لما باتا أصبحا فقالا له إناّ رأينا رؤيا فعبرها لنـا فقـال و مـا    
 .ا نَراك منَ المْحسنينَرأيتما قالَ أَحدهما إنِِّي أَراني الآية إنَِّ

 .في الكافي عن الصادق عليه السلام كان يوسع المجلس و يستقرض للمحتاج و يعين الضعيف
و القمي عنه عليه السلام كان يقوم على المريض و يلتمس للمحتاج و يوسع على المحبوس و قيـل ممـن يحسـن    

 .تأويل الرؤّيا أي يعلمه
عام تُرْزقانه إلَِّا نبَأْتُكُما بتَِأوْيِله قبَلَ أنَْ يأْتيكمُا أراد أن يدعوهما إلـى التوحيـد و يرشـدهما الطريـق     قالَ لا يأْتيكُما طَ

القويم قبل أن يسعف إلى ما سألا منه كما هو طريقة الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام في الهداية و الإرشـاد فقـدم   
ر بالغيب ليدلهّما على صدقه في الدعوة و التعبير ذلكُما أي ذلك التأويـل ممـا علَّمنـي    ما يكون معجزة له من الاخبا

 ـ     Ĥخرةَِ هـم  ربي بالإلهام و الوحي و ليس من قبيل التكهن و التنجم إنِِّي ترَكَْت ملَّةَ قَـومٍ لا يؤمْنُـونَ بِاللَّـه و هـم باِلْ
 .كافرُونَ
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وة لتقـوى  و اتَّبعت ملَّةَ آبائي إبِراهيم و إسِحاقَ و يعقُوب تعليل لما قبله و تمهيد للدعوة و اظهار أنهّ من أهلِ بيت النب
ء كان  ء أي شي نْ نُشرِْك بِاللَّه منْ شَيرغبتهما في الاستماع إليه و الوثوق عليه ما كانَ لنَا ما صح لنا معشر الأنبياء أَ

     لَى النَّاسِ و على سائر الناس ببعثنـا لإِرشـادهم و تنبـيههِِم عليـه وع نا بالوحي وَليع نْ فَضْلِ اللَّهأي التوحيد م كذل
 .نه و لا ينتبهونلكنَّ أكَثْرََ النَّاسِ المبعوث إليهم لا يشْكُرُونَ هذا الفضل و النّعمة فيعرضون ع

متعددة متساوية الأقـدام    يا صاحبيِ السجنِ يا ساكنيه أو يا صاحبي فيه كقولهم يا سارق الليلة أَ أَرباب متَفَرِّقُونَ شتّى
 .ء و لا يقاومه غيره خيَرٌ أَمِ اللَّه الْواحد المتوحد بالألوهية الْقهَار الغالب الذي لا يعادله شي

ما أنَْزلََ اما تَع آباؤكُُم و وها أنَتُْمُتميمس ماءَخطاب لهما و لمن على دينهما من أهل مصر إلَِّا أس هوننْ دونَ مدبِها ب للَّه
منْ سلْطانٍ يعني الأشياء سميتموها آلهِة من غير حجة تدل علـى اسـتحقاقها الإِلهيـة و انمّـا تعبـدونها باعتبـار مـا        

ليها فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجرّدة إنِِ الْحكْم في أمر العبادة إلَِّا للَّه لأنّه المستحق لها بالذات أمَـرَ  تطلقون ع
 .تهمألََّا تَعبدوا إلَِّا إِياه ذلك الدينُ الْقيَم الحقّ و لكنَّ أكَثَْرَ النَّاسِ لا يعلمَونَ فيخبطون في جهالا

 .حبيِ السجنِ أمَا أَحدكُما يعني صاحب الشراب فيَسقي ربه خمَراً كما يسقيه قبليا صا
القمي قال له يوسف عليه السلام تخرج من السجن و تصير على شراب الملك و ترتفع منزلتك عنـده و أمَـا الْـĤخَرُ    

هْأسنْ ررُ مفتََأكُْلُ الطَّي لَبصَاز فيو لم يكن رأى ذلك و كذب فقال له يوسف أنت يقتلك الملـك و   يعني الخب القمي
    ـيذلك فقال يوسف عليـه السـلام قُض رُ  » 1«يصلبك و تأكل الطّير من دماغك فجحد الرّجل فقال إنّي لم أَرَالْـأم

  الَّذي فيه تَستَفتْيانِ
__________________________________________________ 

اليه لا كما يعبـر أحـدنا الرؤيـا      و في هذا دلالة على انه كان يقول ذلك على جهة الأخبار عن الغيب بما يوحى). 1( 
 .على جهة التّأويل م ن
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 .و هو ما يؤول إليه أمركما يعني قطع و فرغ منه صدقتما أو كذبتما
قالَ ل اذكـر حـالي عنـد الملـك و أنّـي حبسـت ظلمـاً لكـي         و كبر ْندي عْا علم نجاته اذكُْرنمْنهناجٍ م ي ظنََّ أنََّهلَّذ

يخلِّصني من السجن فأَنَْساه الشَّيطانُ ذكْرَ ربه قيل فأنسى الشيّطان صاحب الشّراب أن يذكره لربه أو أنسـى يوسـف   
 .بغيره فَلبَِثَ في السجنِ بِضعْ سنينَذكر اللَّه حتّى استعان 

 .العياشي عن الصادق عليه السلام قال سبع سنين
فَأنَْساه الشَّيطانُ ذكْـرَ ربـه فَلبَِـثَ      و عنه عليه السلام لم يفزع يوسف في حاله إلى اللَّه فيدعوه فلذلك قال اللَّه تعالى

يوسف في ساعته تلك يا يوسف من أراك الرؤّيا التي رأيتها فقـال أنـت     اللَّه إلى في السجنِ بِضعْ سنينَ قال فأوحى
أبيك قال أنت يا ربي قال فمن وجه السيارة إليك فقال أنت يا رب قـال فمـن علمّـك      يا ربي قال فمن حببك إلى

لك مـن كيـد المـرأة مخرجـاً      الدعاء الذي دعوت به حتى جعل لك من الجب فرجاً قال أنت يا ربي قال فمن جعل
قال أنت يا ربي قال فمن أنطق لسان الصبي بعذرك قال أنت يا ربي قال فمن صرف كيد امرأة العزيز و النّسوة قال 
أنت يا ربي قال فمن ألهمك تأويل الرؤّيا قال أنت يا ربي قال فكيف استعنت بغيري و لم تستعن بـي و تسـألني أن   

مخلوق من خلقي في قبضتي و لم تفـزع إلـي     نت و أملت عبداً من عبادي ليذكرك إلىأخرجك من السجن و استع
 .البث في السجن بذنبك بضع سنين بإرسالك عبداً إلى عبد

بعضها و زاد في كلّ مرة فصاح و وضع خـده علـى الأرض ثـم قـال       عنه عليه السلام اقتصر على  و في رواية أخرى
أنت يا رب. 
ه و في رواية أخرى عنه عليه السلام فقال يوسف أسألك بحقّ آبائي عليك الّا فرّجت عني فـأوحى اللَّـه   و القمي مثل

إليه يا يوسف و أي حقّ لآبائك و أجدادك علي ان كان أبوك آدم خلقته بيدي و نَفخَْت فيه منْ روحـي و أسـكنته   
  فتبت عليه و ان كان أبوك نوح انتجبته من بين خلقي                         جنّتي و أمرته أن لا يقرب شجرة منها فَعصاني و سألني
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و جعلته رسولاً إليهم فلما عصوا دعاني فاستجبت له و غرّقتهم و أنجيته و مـن معـه فـي الفلـك و ان كـان أبـوك        
جعلتها عليه برداً و سلاماً و ان كان يعقوب وهبت له اثني عشر ولداً فغيبـت  ابراهيم اتخذته خليلًا و أنجيته من النّار و 

عنه واحداً فما زال يبكي حتّى ذهب بصره و قعد على الطريق يشكوني إلى خلقي فأي حق لآبائك علي قـال فقـال   
 .كان فرجه فيهاله جبرئيل قل يا يوسف أسألك بمنّك العظيم و إحسانك القديم فقالها فرأى الملك الرؤّيا و 

و في المجمع و القمي و العياشي عنه عليه السلام لما انقضت المدة و أذن اللَّه له في دعاء الفـرج وضـع خـده علـى     
الأرض ثم قال اللَّهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فانّي أتوجه إليك بوجوه آبـائي الصـالحين إبـراهيم و    

ه عنه، قيل أ ندعوا نحن بهذا الدعاء قال ادعوا بمثله اللَّهم إن كانـت ذنـوبي قـد    اسمعيل و اسحق و يعقوب ففرّج اللَّ
أخلقت وجهي عندك فانّي أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد و علـي و فاطمـة و الحسـن و الحسـين و الأئمـة      

 .عليهم السلام
و سـبع سـنبْلات فـي المجمـع و العياشـي عـن       » 1«هنَّ سبع عجاف سبع بقرَات سمانٍ يأكْلُُ  و قالَ الْملك إنِِّي أَرى

الصادق عليه السلام أنّه قرأ و سبع سنابل خُضْرٍ و أُخَرَ يابِسات و سبعاً يابسات التوت على الخضر حتى غلبن عليها و 
ي رءياي عبروهـا إنِْ كنُْـتُم للرُّءيـا تَعبـرُونَ ان كنـتم      عن بيان حالها بذكر حال البقرات يا أيَها الْملأَُ أَفتْوُني ف  استغنى

 .عالمين بتأويلها
قالُوا أَضْغاثُ أَحلامٍ أي هذه أضغاث أحلام و هي تخاليطها و أباطيلها و ما يكون منها من وسوسـة أو حـديث نفـس    

 .بةو أصله ما جمع من اخلاط النبّات و حزم فاستعير للرؤيا الكاذ» 2«جمع ضغث 
  في الكافي عن الصادق عليه السلام الرؤّيا على ثلاثة وجوه بشارة من اللَّه

__________________________________________________ 
العجف محركّة ذهاب السمن و هو اعجف و هي عجفاء ج عجاف شاذّ لأنّ افعل و فعلاء لا يجمع علـى فعـال   ). 1( 

ء على ضده كقولهم عـدوة لمكـان صـديقة و فعـول بمعنـى فاعـل لا        يبنون الشّي لكنّهم بنوه على سمان لأنهّم قد
 .يدخله الهاء و قد عجف كفرح و كرم ق

الضّغث بالكسر و الفتح قبضة الحشيش المختلط رطبهـا و يابسـها و أضـغاث أحـلام مثـل أضـغاث الحشـيش        ). 2( 
 .يجمعها الإنسان فيكون منها ضروب مجتمعة م
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للمؤمن و تحذير من الشيطان و أضغاث أحلام و ما نَحنُ بتِأَوِْيلِ الْـأَحلامِ بِعـالمينَ يعنـون الأحـلام الباطلـة خاصـة       
 .اعتذاراً لجهلهم بتأويله بأنّه مما ليس له تأويل

و الشّرابي و ادكَرَ بعد أمُةٍ و تـذكر يوسـف بعـد جماعـة مـن الزّمـان       و قالَ الَّذي نَجا منهْما من صاحبي السجن و ه
 .مجتمعة أي مدة طويلة

 .و القمي عن أمير المؤمنين عليه السلام أي بعد وقت أنََا أنُبَئُكُم بتِأَوِْيله فَأَرسلُونِ أي إلى من عنده علمه
يوسف فأتاه و قال له يا يوسف أَيها الصديقُ أيها البليغ في الصدق و إنّمـا قالـه     يوسف أيَها الصديقُ أي فأرسلوه إلى

    و جـافع عـبنَّ سُـأكُْلهمانٍ يس قَراتعِ ببي سنا فْلأنهّ جرّب أحواله و عرف صدقه في تأويل رؤياه و رؤيا صاحبه أَفت
أُخَرَ يابسِات خُضْرٍ و لاتْنبعِ سبس         ـملَّهإِلَى النَّـاسِ أعـود إلـى الملـك و مـن عنـده لَع ِجعلِّي أَرأي في رؤيا ذلك لَع

 .يعلمَونَ تأويلها أو مكانك و فضلك
عادتكم المستمرةّ و قرئ بسكون الهمزة فمَا حصدتُم فَـذَروه فـي سـنبْله لئلّـا       قالَ تَزْرعونَ سبع سنينَ دأبَاً أي على

 .كله السوس نصيحة خارجة عن التّعبير إلَِّا قَليلًا مما تأَكُْلُونَ في تلك السنينتأ
 على المجـاز  ثُم يأتْي منْ بعد ذلك سبع شداد يأكْلُْنَ ما قدَمتُم لَهنَّ أي يأكل أهلهنّ ما ادخرتم لأجلهنّ فاسند إليهنّ

 .تطبيقاً بين المعبر و المعبر به
و في المجمع عن الصادق عليه السلام أنّه قرأ ما قرّبتم لهنّ و القمي عنه عليه السلام إنمّا أنزل ما قـرّبتم لهـنّ إلَِّـا    

 .قلَيلاً مما تحُصنُونَ تحرزون لبذور الزراعة
لقحط من الغوث و فيـه يعصـرُونَ مـا    ثُم يأتْي منْ بعد ذلك عام فيه يغاثُ النَّاس يمطرون من الغيث أو يغاثون من ا

 .يعصر من الثمار و الزروع و قرئ بالتاء و الياء على البناء للمفعول أي يمطرون أو ينجون من عصره إذا أنجاه
  .                       و في المجمع و العياشي نسب هذه القراءة إلى الصادق عليه السلام
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 .و زاد العياشي أنهّ قال أما سمعت قوله تعالى و أنَْزلَنْا منَ المْعصرات ماء ثَجاجاً 
     و غـاثُ النَّـاسي يـهف عـام كذل دعنْ بي مأْتي عنه عليه السلام قرأ رجل على أمير المؤمنين عليه السلام ثُم و القمي

ء يعصرون يعصرون الخمر قال الرّجل يا أميرَ المـؤمنين   بناء للفاعل فقال ويحك و أي شيفيه يعصرُونَ يعني على ال
كيف أقرؤها فقال إنمّا أنزلت عام فيه يغاثُ النَّاس و فيـه يعصـرُونَ يعنـي علـى البنـاء للمفعـول أي يمطـرون بعـد         

 .معصرات ماء ثجَاجاًو أنَْزلَنْا منَ الْ  المجاعة و الدليل على ذلك قوله تعالى
ربـك العياشـي مضـمراً      و قالَ الْملك ائتْوُني بِه بعد ما جاءه الرسّول بالتعبير فَلَما جاءه الرَّسولُ ليخرجه قالَ ارجعِ إلِى

ابة الملـك و قـدم سـؤال النسـوة و فحـص حالـه       في اج  يعني العزيز فَسئَلْه ما بالُ النِّسوةِ اللَّاتي قَطَّعنَ أَيديهنَّ تأنّى
 .ليظهر براءة ساحته و يعلم أنّه سجن ظلماً و لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما صنعت به كرماً و مراعاة للأدب

في المجمع عن النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لقد عجبت من يوسف و كرمه و صبره و اللَّه يغفر له حـين سـئل   
ت العجاف و السمان و لو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجوني من السجن و لقد عجبت مـن  عن البقرا

ربك و لو كنت مكانه و لبثت فـي السـجن     يوسف و صبره و كرمه و اللَّه يغفر له حين أتاه الرسول ف قالَ ارجِع إلِى
 .العذر إنه كان لحليماً ذا أناةما لبث لأسرعت الاجابة و بادرتهم الباب و ما ابتغيت 

و العياشي عنهما عليهما السلام إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم قال لو كنت بمنزلة يوسـف حـين أرسـل    
إليه الملك يسأله عن رؤياه ما حدثته حتى اشترط عليه أن يخرجني من السجن و تعجبت لصـبره عـن شـأن امـرأة     

 .ء مما قذفته به أنّه بري  ه عذره إنَِّ ربي بِكيَدهنَّ عليم استشهد بعلم اللَّه عليه و علىالملك حتى أظهر اللَّ
ن قالَ ما خَطبْكنَُّ قال الملك ما شأنكن إِذْ راودتنَُّ يوسف عنْ نَفْسه قُلنَْ حاش للَّـه تعجبـاً مـن عفتّـه و نزاهتـه ع ـ     

  خلق                         رة اللَّه علىو من قد]  الريبة الزنّية خ ل[
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مـن   عفيف مثله و قرئ حاشا ما علمنا عليَه منْ سوء من ذنب قالَت امرأََةُ الْعزِيزِ الĤْنَ حصحص الحْقُّ ثبـت و اسـتقرّ  
حص شعره إذا استأصله بحيث ظهر بشـرة رأسـه أنََـا راودتُـه عـنْ      حصحص البعير إذا القى ثفناته ليناخ أو ظهر من 

و نَفْسه و إنَِّه لمَنَ الصادقينَ في قوله هي راودتنْي عنْ نَفْسي و لا مزيد على شهادة الخصم بأنّ صاحبه علـى الحـق   
 .هو على الباطل

أَخنُْه العزيز أنَِّي لَم لَمعيت لالتثب كـول و أخبـره          ذلّبِ بظهر الغيب في حرمتـه قالـه يوسـف لمـا عـاد إليـه الرسَبِالْغي
 .بكلامهنّ و أنََّ اللَّه لا يهدي كيَد الْخائنينَ لا ينفذه و لا يسدده و فيه تعريض بامرأة العزيز و تأكيد لأمانته

نّه لم يرد بذلك تزكية نفسه و العجب بحالـه بـل اظهـار مـا     و ما أبُرِّئُ نَفْسي أي لا أنزهها تواضع للَّه و تنبيه على أ
مـا رحـم    أنعم اللَّه عليه من العصمة و التوفيق إنَِّ النَّفْس لَأمَارةٌ بِالسوء من حيث أنّها بالطبع مايلة إلى الشّـهوات إلَِّـا  

لـك و يحتمـل انقطـاع الاسـتثناء أي و لكـن      ربي الاّ وقت رحمة ربي و الا ما رحمه اللَّه من النّفوس فعصمه عـن ذ 
رحمة ربي هي التي تصرف السوء و ربما يقال إنّ الآيتين من تتمة كلام امرأة العزيـز أي ذلـك الـذي قلـت لـيعلم      
يوسف أنَّي لم أكذب عليه في حال الغيب و صدقت فيما سألت عنه و ما أبرئّ مع ذلك من الخيانة فانّي خنته حـين  

تريد الاعتذار مما كان فيها و هذا التفسير هو المستفاد من كلام القمي حيث قال في قوله لَـم أَخنُْـه   قذفته و سجنته 
      يغفر ميـل الـنفس و يـرحم مـن يشـاء يمحر ي غَفُورببِ أي لا أكذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل إنَِّ رَبِالْغي

 .بالعصمة
ستخَْلصه لنَفْسي اجعله خالصاً لنفسي فَلَما كلََّمه فلما أتوا به و كلمـه و شـاهد منـه الرّشـد و     و قالَ الْملك ائتُْوني بِه أَ

أمانته قالَ إنَِّك اليْوم لدَينا مكينٌ ذو مكانـة و منزلـة أمَـينٌ مـؤتمن       عقله و بعفتّه على  الأمانة و استدل بكلامه على
 .ء كلّ شي  على

ْلنعلىقالَ اجضِ ولَّني أمرها و الأرض أرض مصر  ي عنِ الْأَرخَزائ. 
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و الأنابير إنِِّي حفيظٌ احفظها عن أن يجري فيها الخيانة عليم بوجوه التصرّف في العلـل  » 1«و القمي يعني الكناريج 
 .عن الصادق عليه السلام
عن الرضا عليه السلام قال حفيظٌ بما تحت يـدي علـيم بكـل لسـان و انّمـا طلـب الولايـة        و في العيون و العياشي 

 .إمضاء احكام اللَّه و بسط الحق و وضع الحقوق مواضعها  ليتوصل بها إلى
الْـأَرضِ لولّـاه    خَزائنِ  في المجمع عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم رحم اللَّه أخي يوسف لو لم يقل اجعلنْي على

 .من ساعته و لكنه أخّر ذلك سنة
  و العياشي عن الصادق عليه السلام يجوز أن يزكّي الرجل نفسه إذا اضطر إليه أما سمعت قول يوسف اجعلنْـي علـى  

 .خزَائنِ الأَْرضِ إنِِّي حفيظٌ عليم و قول العبد الصالح و أنََا لَكُم ناصح أمَينٌ
في عنه عليه السلام لما صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب عليهما السلام جعـل الطعـام فـي بيـوت و أمـر      و في الكا

بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا و كذا و السعر قائم فلما علم أنهّ يزيد في ذلك اليوم كره أن يجـري الغـلاء علـى    
بعيد ثم رجع إليه فقـال لـه اذهـب فبـع و كـره أن      لسانه فقال له اذهب و بع و لم يسم له سعراً فذهب الوكيل غير 

يجري الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال فلما بلغ دون ما كان بـالأمس بمكيـال قـال المشـتري     
حسبك إنمّا أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنهّ قد غلا بمكيال ثم جاءه آخر فقال له كـل لـي فكـال فلّمـا بلـغ دون      

ول بمكيال قال له المشتري حسبك إنّما أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنهّ قد غلا بمكيال حتـى صـار   الذي كان للأ
 .واحد واحد  إلى

 .و العياشي عنه عليه السلام في حديث أنّ الغلاء إنمّا حدث بتكاذب المشترين بعضهم بعضاً
  مع فيو في المجمع عن الرضا عليه السلام و أقبل يوسف على جمع الطعام فج

__________________________________________________ 
 .الكرنج كقرطق الحانوت او متاع حانوت البقال ق). 1( 
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أقبل يوسف » 2«في الخزائن فلما مضت تلك السنون و أقبلت السنون المجدبة » 1«السبع سنين المخصبة فكبسه 
بالدراهم و الدنانير حتى لم يبق بمصر و ما حولها دينار و لا درهم إلا صـار    بيع الطعام فباعهم في السنة الأولى  على

لم يبق بمصر و مـا حولهـا حلـي و لا جـوهر الا       في ملكية يوسف و باعهم في السنة الثانية بالحلي و الجواهر حتى
في السنة الثالثة بالدواب و المواشي حتى لم يبق بمصر و ما حولها دابـة و لا ماشـية    صار في ملكية يوسف و باعهم

الا صارت في ملكية يوسف و باعهم في السنة الرابعة بالعبيد و الإِماء حتى لم يبق بمصر و ما حولهـا عبـد و لا أمـة    
حتى لم يبق بمصر و ما حولهـا دار و لا عقـار   الا صاروا في ملكية يوسف و باعهم في السنة الخامسة بالدور و العقار 

حتى صار في ملكية يوسف و باعهم في السنة السادسة بالمزارع و الأنهار حتى لم يبق بمصر و مـا حولهـا نهـر و لا    
مزرعة حتى صار في ملكية يوسف و باعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر و ما حولهـا عبـد و لا حـرّ    

د يوسف فملك أحرارهم و عبيدهم و أموالهم و قال الناس ما رأينا و ما سمعنا بملـك أعطـاه اللَّـه مـن     حتى صار عب
فيما خـولني ربـي مـن      الملك ما أعطى هذا الملك حكماً و علماً و تدبيراً ثم قال يوسف للملك أيها الملك ما ترى

م أنجهم من البلاء لأكون وبالًـا علـيهم و لكـن    ملك مصر و أهلها أشر علينا برأيك فانّي لم أصلحهم لأفسدهم و ل
يدي قال له الملك الرأّي رأيك قال يوسف إنّي أشهد اللَّه و أشهدك أيها الملك أنّـي قـد أعتقـت      اللَّه نجاهم على

أهل مصر كلهم و رددت عليهم أموالهم و عبيدهم و رددت عليهم أيها الملك خاتمك و سريرك و تاجك علـى أن  
بسيرتي و لا تحكم إلا بحكمي قال له الملك إنِّ ذلك لَشـرفي و فخـري ألّـا أسـير الا بسـيرتك و لا      لا تسير الا 

أحكم الا بحكمك و لو لاك ما قويت عليه و لا اهتديت له و لقد جعلت سلطاني عزيزاً ما يرام و أنا أشهد أن لا إلـه  
 .ك اليْوم لدَينا مكينٌ أمَينٌإلا اللَّه وحده لا شريك له و أنكّ رسوله فأقم على ما وليتك إنَِّ

 .و كذَلك و مثل ذلك التمّكين الظّاهر مكَّنَّا ليوسف في الْأَرضِ أرض مصر
__________________________________________________ 

  ي ثوبه أخفاه و ادخله فيه قكبس البئر و النّهر يكبسهما طمهما بالتّراب و ذلك التّراب كبس بالكسر و رأسه ف). 1( 
روي أنّ يوسف عليه السلام كان لا يمتلي شبعاً من الطّعام في تلك الأيام المجدبة فقيل لـه تجـوع و بيـدك    ). 2( 

 .خزائن الأرض فقال عليه السلام أخاف أن أشبع فأنسى الجياع
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عن الباقر عليه السلام ملك يوسف مصر و براريها لم يجاوزها الى غيرها و يأتي فيه حديث آخر يتبَوأُ منهْـا   العياشي
حيثُ يشاء ينزل من بلادها حيث يهوى لاستيلائه على جميعها و قرئ نشاء بالنون نُصيب بِرَحمتنـا مـنْ نَشـاء فـي     

 المْحسنينَ بل نوفّي أجورهم عاجلاً و آجلًاالدنيا و الآخرة و لا نُضيع أَجرَ 
 .و لأََجرُ الĤْخرةَِ خيَرٌ للَّذينَ آمنوُا و كانُوا يتَّقُونَ الشرك و الفواحش لعظمه و دوامه

و ذلك أنه أصاب كنعان ما أصاب سائر البلاد من الجدب فأرسل يعقـوب بنيـه غيـر    » 1«و جاء إِخوْةُ يوسف للميرة 
يامين إليه فدَخَلُوا عليَه فَعرَفَهم و هم لَه منْكرُونَ أي عرفهم يوسف لأنّ همته كانـت معقـودة بهـم و لـم يعرفـوه      بن

 »لطول العهد
و مفارقتهم إياه في سنّ الحداثة و نسيانهم إياه و توهمهم أنه هلك و بعد حالـه التـي رأوه عليهـا مـن حالـه حـين        

 .من التهيب و الاستعظام» 3«تأملهم في حلاه فارقوه و قلّة 
 .العياشي عن الباقر عليه السلام و لم يعرفه اخوته لهيبة الملك و عزهّ

كـلّ    ثم أمر بزرع مصر فحصدت و دفـع إلـى  » 4«له كناريج من صخر و طينها بالكلس   القمي أمر يوسف أن يبنى
كناريج ففعل ذلك سبع سنين فلما جاءت سنوات الجدب كان انسان حصة و ترك في سنبله لم يدسه فوضعها في ال

يخرج السنبل فيبيع بما شاء و كان بينه و بين أبيه ثمانية عشر يوماً و كـان فـي باديـة و كـان النـاس مـن الآفـاق        
  فأخذ أخوة يوسف» 5«مصر ليمتاروا به طعاماً و كان يعقوب و ولده نزولًا في بادية فيها مقل   يخرجون إلى

__________________________________________________ 
يقال فلان يمير اهله إذا حمل اليهم أقواتهم من غير بلدهم من الميرة بالكسر فالسكون طعام يمتاره الإنِسـان  ). 1( 

 .اي بجلبه من بلد الى بلد و مارهم ميراً من باب باع بالميرة و الميتار جالب الميرة م
ان قذفوه في الجب و بين أن دخلوا عليه أربعين سنة فلـذلك أنكـروه لأنّهـم رأوه جالسـاً علـى      قيل كان بين ). 2( 

السرير و عليه ثياب الملوك و لم يكن يخطر ببالهم انه يصير الى تلك الحالة و كان يوسـف ينتظـر قـدومهم عليـه     
 .فكان اثبت لهم

 .الحلية بالكسر الخلقة و الصورة و الصفة). 3( 
 . [.....]س بالكسر الصاروج ق الصاروج النوّرة و أخلاطها معرّب و صرج الحوض تصريجاً قالكل). 4( 
المقل بالضّم الكندر الذّي يتدخنّ به اليهود و هو صمغ شجرة و منـه هنـدي و عربـي و صـقلّي و الكـل نـافع       ). 5( 

 .للسعال و نهش الهوام و البواسير و تنقية الرّحم اه ق
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مصر ليمتاروا به طعاماً و كان يوسف يتولى البيع بنفسه فلما دخل اخوته عليه عرفهم و   من ذلك المقل و حملوه إلى
 .لم يعرفوه كما حكى اللَّه عزّ و جلّ

ى ابيضَّـت عينـاه مـنَ الْحـزنِْ و     و العياشي عن الباقر عليه السلام لما فقد يعقوب يوسف اشتد حزنه عليه و بكاؤه حت
احتاج حاجةً شديدة و تغيرت حاله و كان يمتار القمح من مصر في السنة مرتين للشتاء و الصيف و انه بعث عدة مـن  

 .ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر مع رفقة خرجت الحديث
م بما جاءوا لأجله و أصل الجهاز ما يعد مـن الأمتعـة للنقلـة    و لمَا جهزَهم بِجهازِهم أصلحهم بعدتهم و أوقر ركائبه

نْ أبَيِكُمم ي بأَِخٍ لَكُمقالَ ائتُْون. 
القمي أحسن لهم في الكيل و قال لهم من أنتم قالوا نحن بنو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم خليل اللَّـه الـذي ألقـاه    

و سلاماً قال فما فعل أبوكم قالوا شيخ ضعيف قال فلكم أخ غيـركم   نمرود في النار فلم يحترق فجعلها اللَّه عليه برداً
 .قالوا لنا أخ من أبينا لا من أمنا قال فإذا رجعتم إلي فأتوني به

و العياشي عن الباقر عليه السلام قال لهم يوسف قد بلغني أنّ لكم أخوين من أبيكم فما فعلا قالوا أما الكبير منهمـا  
أن تأتوني بـه معكـم إذا   فانّ الذئب أكله و أم ا الصغير فخلّفناه عند أبيه و هو به ضنين و عليه شفيق قال فانّي أحب

أحسـن   جئتم تمتارون أَ لا تَروَنَ أنَِّي أُوفي الْكيَلَ أتّمه و لا أبخس أحداً شيئاً و أنََا خيَرُ المْنْـزلِينَ المضـيفين و كـان   
 .إنزالهم و ضيافتهم

 .تُوني بهِ فلاَ كيَلَ لَكُم عندْي و لا تَقْربَونِ و لا تدخلوا دياري نهي أو نفيفإَنِْ لَم تأَْ
 .فيه  قالُوا سنرُاوِد عنْه أبَاه سنجتهد في طلبه من أبيه و إنَِّا لَفاعلوُنَ ذلك لا نتوانى

تَهلُوا بِضاععالينَ و قرئ لفتيته اجلغلمانه الكي هتيْانفقالَ ل يعني ثمن                       و م  
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طعامهم و ما كانوا جاءوا به في رِحالهِم في أوعيتهم و انمّا فعل ذلك توسيعاً و تفضلًّا عليهم و ترفعـاً مـن أن يأخـذ     
هم يعرِفُونَها لعلهّم يعرفون حق ردهـا و التكـرم   ثمن الطعام منهم و خوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به لَعلَّ

 .أَهلهِم و فتحوا أوعيتهم لَعلَّهم يرْجِعونَ لعلّ معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرّجوع  بإعطاء بدلين إِذاَ انْقلَبَوا إلِى
وا قول يوسف فَلا كيَلَ لَكُم عندْي لأنّه إذا أعلمهم بمنـع الكيـل   أبَيِهِم قالُوا يا أبَانا منع منَّا الْكيَلُ أراد  فلََما رجعوا إلِى

إذ لم يذهبوا بنيامين فقد منعهم الكيل حينئذ فَأَرسلْ معنا أخَانا نَكتَْلْ نرفع المانع من كيل ما نحتاج إليه مـن الطعـام   
 .ا لهَ لحَافظُونَ عن أن يناله مكروهو قرئ يكتل بالياء أي يكتل أخونا لينضم اكتياله إلى اكتيالنا و إنَِّ

أَخيه يوسف منْ قبَلُ و قد قلتم فيه إنَِّا لهَ لحَافظُونَ ثـم    قالَ هلْ آمنُكُم عليَه أي لا آمنكم عليه إلَِّا كَما أمَنتُْكُم على
يه و هو أَرحم الـرَّاحمينَ يـرحم ضـعفي و كبـر     لم تفوا بضمانكم فاَللَّه خيَرٌ حافظاً فأتوكل على اللَّه و أفوض أمري إل

 .سنّي فيحفظه و يرده علي و لا يجمع علي مصيبتين
كلت علينهما إليك بعد ما توفي المجمع في الخبر أنّ اللَّه سبحانه قال فبعزّتي لأرد. 

در مَتهوا بِضاعدجأي أوعية متاعهم و مهتاعوا مَا فتَحَلم ي ما ذا نطلـب هـل مـن مزيـد     وغَقالُوا يا أَبانا ما نب هِمَإِلي ت
لا نطلب وراء ذلك احسـاناً أو مـا نريـد منـك       ذلك أكرمنا و أحسن مثوانا و باع منّا و رد علينا متاعنا و المعنى  على

ير أهلنا بالرجوع إلى الملك و نَحفَـظُ أَخانـا عـن    هذه بِضاعتنُا ردت إلِيَنا و نَميرُ أَهلنَا فنستظهر بها و نم  بضاعة أخرى
المخاوف في ذهابنا و إيابنا و نَزْداد كيَلَ بعيرٍ وسق بعير باستصحاب أخينا ذلك كيَلٌ يسيرٌ أي مكيل قليل لا يكفينـا  

 .ر لا يضايقنا فيه الملكاستقلّوا ما كيل لهم فأرادوا أن يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم أو أرادوا أنّ كيل بعير يسي
  قالَ لنَْ أُرسلهَ معكُم إذ رأيت منكم ما رأيت حتَّى تُؤْتُونِ موثقاً منَ                       
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 الّـا   ما أتوثق به من عند اللَّه أي عهداً مؤكداً بذكر اللَّ]  تعطوني تؤتوني خ ل[حتى   اللَّه حاطَ بِكُـمإلَِّا أنَْ ي ي بِهه لتَأَْتنَُّن
ما نَقُولُ وكيلٌ رقيب مطلع   أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك أو الا أن تهلكوا جميعاً فَلَما آتَوه موثقهَم عهدهم قالَ اللَّه على

 .ان أخلفتم انتصف لي منكم
واحد و ادخُلوُا منْ أبَوابٍ متَفَرِّقَةٍ لأنهّم كانوا ذوي جمال و بهاء و هيئة حسـنة و قـد   و قالَ يا بني لا تدَخُلُوا منْ بابٍ 

شهروا في مصر بالقربة من الملك و التكرمة الخاصة التي لم تكن لغيرهم فخاف عليهم العين و ما أغُنْي عنْكُم مـنَ  
نْ شَيم اللَّه يعني و ان أراد اللَّه بكم سوء لم ينفعكم و لم يدفع عـنكم مـا أشـرت بـه علـيكم مـن التفـرق و هـو          ء

كَّلِ الْمتَوْفلَي هَليع و كَّلْتتَو هَليع لَّهإلَِّا ل كْمكِّلوُنَمصيبكم لا محالة فانّ الحذر لا يمنع القدر إنِِ الْحتَو. 
ء  بواب متفرقة ما كانَ يغنْي عنهْم رأي يعقوب و اتباعه منَ اللَّه منْ شَـي و لمَا دخَلُوا منْ حيثُ أمَرَهم أبَوهم أي من أ

   قُـوبعي نَفْـسِ يةً فمما قضاه عليهم كما قاله يعقوب فسرّقوا و أخذ بنيامين و تضاعفت المصيبة على يعقوب إلَِّا حاج
من أن يعانوا قَضاها أظهرها و وصى بها و إنَِّـه   استثناء منقطع أي و لكن حاجة في نفسه يعني شفقته عليه و حرازته

ء و لـم   شَـي لذَوُ علْمٍ لما علَّمناه لذو يقين و معرفة باللَّه من اجل تعليمنا إياه و لذلك قال ما أغُنْي عنْكُم منَ اللَّه منْ 
 .انّه لا يغني عنه الحذر يغترّ بتدبيره و لكنَّ أكَثَْرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ سر القدر و

إلِيَه أَخاه ضم إليه بنيامين قالَ إنِِّي أنََا أَخُوك فلاَ تبَتئَس فلا تحـزن مـن البـؤس بمِـا       يوسف آوى  و لمَا دخَلوُا على
 .كانُوا يعملُونَ في حقنا فانّ اللَّه قد أحسن إلينا و جمعنا

ه السلام و قد كان هيأ لهم طعاماً فلما دخلوا عليه قال لـيجلس كـلّ بنـي أم    في المجمع و العياشي عن الصادق علي
مائدة قال فجلسوا و بقي بنيامين قائماً فقال له يوسف مالك لا تجلس قال له انك قلت لـيجلس كـل بنـي ام      على

  على مائدة و ليس لي                       
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قال يوسف فما فعل قال زعم هؤلاء أن الذئب أكله قال فما   فيهِم ابن أم فقال أما كان لك ابن أم قال بنيامين بلى 
بلغ من حزنك عليه قال ولد لي أحد عشر ابناً كلهّم اشتققت له اسماً من اسمه فقـال لـه يوسـف أراك قـد عانقـت      

لي أباً صالحاً و انّه قال تزّوج لعلّ اللَّه أن يخرج منك ذريـة تثقـل   النساء و شممت الولد من بعده قال له بنيامين انّ 
الأرض بالتسبيح فقال له تعال فاجلس معي على مائدتي فقال اخوة يوسف لقد فضّل اللَّـه يوسـف و أخـاه حتّـى أنّ     

كل و قـالوا إنّـا نريـد    مائدته و في رواية أخرى أنهّ حين أجلسه معه على المائدة تركوا الأ  الملك قد أجلسه معه على
 .أمراً و يأبى اللَّه إلا أن يرفع ولد ياميل علينا

  و القمي فخرجوا و خرج معهم بنيامين و كان لا يؤاكلهم و لا يجالسهم و لا يكلّمهم فلما وافـوا مصـر دخلـوا علـى    
نعـم قـال فلـم لا    أخيه فعرفه فجلس منهم بالبعيد فقال يوسف أنت أخـوهم قـال     يوسف و سلّموا فنظر يوسف إلى

نفسـي    تجلس معهم قال لأنهّم أخرجوا أخي من أمي و أبي ثم رجعوا و لم يردوه و زعموا أنّ الذئب أكله فĤليت على
قال كم ولد لك قـال    قال فولد لك ولد قال بلى  أمر ما دمت حياً قال فهل تزوجت قال بلى  أن لا اجتمع معهم على

سميت واحداً منهم الذئب و واحداً القميص و واحداً الدم قال و كيـف اختـرت هـذه     ثلاثة بنين قال فما سميتهم قال
أخي كلما دعوت واحداً من ولدي ذكرت أخي قال لهم يوسف أخرجوا و حبس بنيـامين فلمـا     الأسماء قال لئلاّ أنسى

عبمِا كانُوا ي سَتئَيوسف فلاَ تب أن تكـون       خرجوا من عنده قال يوسف لأخيه أنََا أَخُوك لُونَ ثـم قـال لـه أنـا أحـبم
عندي فقال لا يدعوني اخوتي فانّ أبي قد أخذ عليهم عهد اللَّه و ميثاقه أن يردوني إليه قال أنـا أحتـال بحيلـة فـلا     

 .تنكر إذا رأيت شيئاً فلا تخبرهم فقال لا
أَخيه ثُم أَذَّنَ مؤَذِّنٌ نادى مناد أيَتُها الْعيرُ أي القافلة و هو اسم  فلََما جهزَهم بجِهازِهم جعلَ السقايةَ المشربة في رحلِ

 .الإبل التي عليها الأحمال فقيل لأصحابها
  القمي معناه يا أهل العير و مثله قولهم لأبيهم و سئَلِ الْقَرْيةَ الَّتي كنَُّا فيها                       
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 و الْعيرَ الَّتي أَقبْلنْا فيها إنَِّكُم لَسارِقُونَ القمي عن الصادق عليه السلام ما سرقوا و ما كذب يوسف فانّمـا عنـى سـرقة   
 .يوسف من أبيه

ح و في الكافي عنه عليه السلام قال يوسف ارادة الإصلاح و عنه عليه السلام الكلام ثلاثة صـدق و كـذب و إصـلا   
 .بين الناس

مصلح ثـم تـلا أيَتهُـا الْعيـرُ إنَِّكُـم        و عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لا كذب على
 .لَسارِقُونَ ثم قال و اللَّه ما سرَقوا و ما كذب و عن الباقر عليه السلام و اللَّه ما كانوا سارقين و ما كذب

قال لهم حين قالوُا و أَقبْلُوا عليَهِم ما ذا تَفْقدونَ قـالوُا نَفْقـد صـواع المْلـك و لـم        ل و العياشي الا ترىو زاد في العل
 .سرقتم يوسف من أبيه  يقولوا سرقتم صواع الملك انمّا عنى

 .ء ضاع منكم قالُوا و أَقبْلُوا عليَهِم ما ذا تَفْقدونَ أي شي
يعني صاعه المعبر عنه آنفاً بالسقاية لأنهّ كان مشربته أيضاًقالُوا نَفْق كلْالم واعص د. 

 .العياشي عن الباقر عليه السلام قال صواع المْلك الطاس الذي يشرب منه
 .و عن الصادق عليه السلام كان قدحاً من ذهب و كان صواع يوسف إذا كيل كيل به

ون به من ذهب فجعلوه في رحله من حيث لم يقف عليه اخوته و لمنْ جاء بهِ حملُ و القمي و كان الصاع الذي يكيل
 .من رده  بعيرٍ من الطعام جعلًا له و أنََا بِه زعيم كفيل أؤديه إلى

بـراءة    ا سارِقينَ استشهدوا بعلمهم علىقالُوا تاَللَّه قسم فيه معنى التعجب لَقدَ علمتُم ما جئِنْا لنُفسْد في الْأَرضِ و ما كنَُّ
 . أنفسهم لما ثبت عندهم دلائل دينهم و أمانتهم و حسن سيرتهم و معاملتهم معهم مرّة بعد أخرى

  قالُوا فَما جزاؤُه فما جزاء السرق أو السارق أو الصواع بمعنى سرقته                      
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 .بحذف المضاف إنِْ كنُتُْم كاذبيِنَ في ادعائكم البراءة منه
 .قالُوا جزاؤهُ منْ وجدِ في رحله فهَو جزاؤهُ أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله و استرقاقه هكذا كان شرع يعقوب

 .القمي منْ وجدِ في رحله فاحبسه
عنون السنة التـي كانـت تجـري فـيهم أن يحبسـه كَـذلك نجَـزيِ الظَّـالمينَ         و العياشي عن الصادق عليه السلام ي

 .بالسرقة
يهأَخ نْ وعِاءها أي السقاية متَخْرَجاس بنيامين دفعاً للتهمة ثُم يهأَخ لَ وعِاءَقب هِمتيعَأَ بِأودَفب. 

دمثل هذا الكيد ك كفتشبّثوا بأخيه فحبسوه كذَل القمي  ـكلينِ الْمي دف أْخذَُ أَخاهياه ما كانَ لبأن علّمناه إي فوسينا ل
ملك مصر لأنّ حكم السارق في دينه ان يضرب و يغرم لا ان يستعبد إلَِّا أنَْ يشاء اللَّه أن يجعل ذلك الحكم حكـم  

 بالعلم كما رفعنا درجة يوسف فيه و نْ نشَاءم جاترد َارفع درجة منه في علمهالملك نَرْفع يمللْمٍ عي عقَ كُلِّ ذفَو. 
 .قالُوا إنِْ يسرِقْ فَقدَ سرَقَ أَخٌ لَه منْ قبَلُ

 .القمي يعنون يوسف
و العياشي عن الرضا عليه السلام يعنون المنطقة و عنه عليه السلام قال كانت لإِسحق النبي عليـه السـلام منطقـة    

لأكابر و كانت عند عمة يوسف و كان يوسف عندها و كانت تحبه فبعث إليها أبوه أن ابعثيـه إلـي   يتوارثها الأنبياء و ا
و أرده إليك فبعثت إليه ان دعه عندي الليلة أشمه ثم أرسله إليك غدوة فلما أصبحت أخذت المنطقة فربطتهـا فـي   

  عليه و كان إذا سرق و ألبسته قميصاً و بعثت به إليه و قالت سرقت المنطقة فوجدت» 1«حقوه 
__________________________________________________ 

الحقو بفتح المهملة و سكون القاف موضع شد الإزار و هو الخاصرة ثم توسعوا حتى سموا الإزار الّذي يشد على ). 1( 
 .العورة حقواً و الجمع حق و حقي مثل فلس و فلسى و فلوس م
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و في العيـون و القمـي و العياشـي أيضـاً عنـه      . صاحب السرقة فأخذته فكان عندها  أحد في ذلك الزمان دفع به إلى
عليه السلام في معناه ما يقرب منه و كذا في الخرايج عن أبي محمد عليه السلام ببيان أبسط و في آخره فقال لهـا  

أن لا تأخذه مني و أعتقه الساعة فأعطاها إيـاه    فانّه عبدك على أن لا تبيعيه و لا تهبيه قالت فانا أقبله علىيعقوب 
زلـة فـي   أعتقته فَأسَرَّها يوسف في نَفسْه و لَم يبدها لَهم اكنهّا و لم يظهرها لهم قالَ في نفسـه أنَْـتُم شَـرٌّ مكانـاً من    

فُونَ و هو يعلم أنّ الأمر ليس كما تصفون و انّه لم يسرق سرقتكم أخاكم و سوءبِما تَص لَمَأع اللَّه صنيعكم به و. 
حـدنا مكانَـه فـانّ    قالُوا يا أيَها الْعزِيزُ إنَِّ لَه أبَاً شيَخاً كبَِيراً في السنّ أو القدر و ذكروا له حاله استعطافاً له عليه فَخُـذْ أَ 

 .أخيه الهالك مستأنس به إنَِّا نَراك منَ الْمحسنينَ عادتك الإِحسان  على» 1«أباه ثكلان 
 .العياشي عن الباقر عليه السلام نَراك منَ الْمحسنينَ ان فعلت

فتـواكم فلـو أخـذ أحـدكم       علـى قالَ معاذَ اللَّه نعوذ باللَّه معاذاً أنَْ نأَْخذَُ إلَِّا منْ وجدنا متاعنا عندْه فانّ أخذ غيره ظلم 
أمرنا بأخذ بنيامين و احتباسـه لمصـالح علمهـا فـي       مكانه إنَِّا إِذاً لَظالمونَ عندكم هذا ظاهر كلامه و باطنه انه تعالى

 .ذلك فلو أخذت غيره كنت ظالماً عاملاً بخلاف ما أمرت به
يوسـف و كـانوا يجادلونـه فـي       لا من سرق متاعنا قال فاجتمعوا إلىالقمي قال إلَِّا منْ وجدنا متاعنا عندْه و لم يقل ا

حبسه و كانوا إذا غضبوا خرج من ثيابهم شعر و تقطر من رؤوسها دم أصفر و هم يقولون له فخَُـذْ أَحـدنا مكانَـه إنَِّـا     
 .نَراك منَ الْمحسنينَ فأطلق عن هذا

 .هو العياشي عن الصادق عليه السلام ما يقرب من
__________________________________________________ 

الثكل بالضّم الموت و الهلاك و فقدان الحبيب او الولد و يحرّك و قد ثكله كفرح و هو ثاكل و ثكـلان و هـي   ). 1( 
 .ثاكل و ثكلانة قليلة و ثكول و ثكلى ق
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يـا  فلََما استيَأسَوا منْه يئسوا من يوسف و اجابته إياهم و زيادة السـين و التّـاء للمبالغـة خلََصـوا انفـردوا و اعتزلـوا نَجِ      
ممتناجين قالَ كبَيِرُه. 

 .العياشي عن الصادق عليه السلام قال لهم يهودا و كان أكبرهم
أنََّ أبَاكُم قدَ أَخذََ عليَكُم موثقاً منَ اللَّه عهداً وثيقاً و منْ قبَلُ و من قبـل هـذا مـا     و القمي قال لهم لاوي أَ لَم تَعلمَوا

و فرََّطتُْم في يوسف قصرتم في شأنه فَلنَْ أبَرَح الْأَرض فلن أفارق أرض مصر حتَّى يأذْنََ لي أبَِي فـي الرجـوع إليـه أَ   
العياشي عـن الصـادق عليـه    . و يقضي اللَّه لي بالخروج و هو خيَرُ الْحاكمينَ لأنهّ لا يحكم إلا بالحقيحكُم اللَّه لي أ

 .السلام
يوسف يكلّمه فـي أخيـه حتـى ارتفـع الكـلام        أبيهم و تخلّف يهودا فدخل على  و القمي قال فرجع اخوة يوسف إلى
غضب قامت الشعرة فلا تزال تقذف بالدم حتى يمسه بعض ولـد  كتفه شعرة إذا   بينهما حتى غضب يهودا و كان على

يعقوب قال و كان بين يدي يوسف ابن له صغير في يده رمانة من ذهب يلعب بهـا فلمـا رآه يوسـف قـد غضـب و      
  قامت الشعرة تقذف بالدم أخذ الرمّانة من يد الصبي ثم دحرجها نحو يهودا و تبعها الصبي ليأخذها فوقعت يـده علـى  

يوسف فكلمّـه فـي أخيـه      يوسف ثم عاد يهودا إلى  يهودا فذهب غضبه قال فارتاب يهودا و رجع الصبي بالرمانة إلى
حتى ارتفع الكلام بينهما حتى غضب يهودا و قامت الشعرة فجعلت تقذف بالدم فلما رأى ذلك يوسف دحرج الرّمانـة  

ودا فسكن غضبه قال فقال يهودا انّ في البيت معنا لبَعض ولد يه  نحو يهودا و تبعها الصبي ليأخذها فوقعت يده على
 .يعقوب حتى صنع ذلك ثلاث مراّت

ما شاهدنا من ظاهر الأمر و ما شَهدِنا عليه إلَِّا بمِا علمنا بأن رأينـا    أبَيِكُم فَقُولُوا يا أبَانا إنَِّ ابنكَ سرَقَ على  ارجِعوا إِلى
 .ن وعائه و ما كنَُّا للْغيَبِ لباطن الحال حافظينَ فلا ندري انهّ سرق أو دس الصاع في رحلهأنّ الصواع استخرج م

  أهلها و اسألهم عن القصة                          و سئَلِ الْقَريْةَ الَّتي كنَُّا فيها أرسل إلى
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 .أَقبْلنْا فيها و أصحاب العير التي توجهنا فيهم و كنّا معهم و إنَِّا لَصادقُونَ تأكيد في محلّ القسمو الْعيرَ الَّتي  
أبيهم و قالوا له ما قال لهم أخوهم قـالَ بـلْ سـولَت أي زينـت و سـهلت لَكُـم         قالَ بلْ سولَت يعني فلما رجعوا إلى

مكم إياه أنّ السارق يؤخذ بسرقته فَصبرٌ جميلٌ فأمري صبر جميـل لا شـكوى فيـه إلـى     أنَْفُسكُم أَمراً أردتموه كتعلي
يمكْبحالي و حالهم الح يملالْع وه يعاً بيوسف و بنيامين و يهودا إنَِّهمج ي بِهِمنيْأتأنَْ ي ى اللَّهسفي تدبيرها الناس ع. 

يوسف تعال فهذا أوانك و الأسف أشد الحزن و الحسـرة و الألـف     على  الَ يا أسَفىو توَلَّى عنهْم و اعرض عنهم و ق
أنهّ يقع فايت عنده موقعه و ان مصابه بـه كـان عنـده      يوسف دون غيره دليل على  تأسفه على. بدل من ياء المتكلم

 .غضّاً طرياً مع طول العهد
يوسـف قـال حـزن سـبعين ثكلـى        ه سئل ما بلغ من حزن يعقوب علىالعياشي و القمي عن الصادق عليه السلام أنّ

بأولادها و زاد العياشي قيل له كيف يحزن يعقوب على يوسف و قد أخبره جبرئيل انه لم يمـت و انـه سـيرجع اليـه     
 .يوسف  على  فقال له انه نسى ذلك و زاد القمي و ان يعقوب لم يعرف الاسترجاع فمن هنا قال وا أسَفى

يه و آلـه  في الحديث النبوي لم يعط أمة من الأمم إنَِّا للَّه و إنَِّا إلِيَه راجِعونَ عند المصيبة إلّا أمة محمد صلَّى اللَّه عل و
ة الآية و ابيضَّت عيناه منَ الحْـزنِْ لكثـر    يعقوب حين أصابه ما أصاب لم يسترجع و قالَ يا أسَفى  إلى  و سلم ألا ترى

 .بكائه من الحزن و كان العبرة محقت سوادها
 .و القمي يعني عميت من البكاء فهَو كَظيم مملو من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه و لا يظهره
حتَّـى تَكُـونَ    قالُوا تاَللَّه تَفتْؤَُا تذَكُْرُ يوسف أي لا تفتؤا و لا تزال تذكره تفجعاً عليه حذف لا لعدم الالتباس بالاثبـات 

  حرَضاً مريضاً من الهم مشفياً على                       
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 .الهلاك أوَ تَكُونَ منَ الْهالكينَ الميتين 
بصـره   على يوسف حتى ذهـب   في الخصال عن الصادق عليه السلام البكّاؤن خمسة الى أن قال و اما يعقوب فبكى

 .حتى قيل له تَاللَّه تَفتَْؤاُ الآية
  لَ إنَِّما أشَْكُوا بثِّي و حزنْي

  لَى اللَّه همي الذي لا أقدر الصبر عليه 
  غيره فخلّوني و شكايتي أعَلَم منَ اللَّه  لا إلى 
  ا لا تَعلمَونَ من صنعه و رحمته 
 .أحتسب و حسن ظنّي به أن يأتيني بالفرج من حيث لا 

في الكافي عن الصادق عليه السلام أن يعقوب لما ذهب منه بنيامين نـادى يـا رب أمـا ترحمنـي أذهبـت عينـي و       
اجمع بينك و بينهما و لكن تذكر الشاة التـي ذبحتهـا و     لو أمتهما لأحييتهما لك حتّى  أذهبت ابني فأوحى اللَّه تعالى

 .ائم لم تنله منها شيئاًجانبك ص  شويتها و أكلت و فلان و فلان إلى
 ـ ه لا تقنطـوا  يا بني اذْهبوا فتََحسسوا منْ يوسف و أَخيه تفحصوا من حالهما و تطلبوا خبرهما و لا تيَأسَوا منْ روحِ اللَّ

خير يرجـوه عنـد     نَ لأن المؤمن من اللَّه علىمن فرجه و تنفيسه و رحمته إنَِّه لا ييأَس منْ روحِ اللَّه إلَِّا الْقَوم الْكافروُ
البلاء و يشكره في الرّخاء. 

في الكافي و العلل و العياشي و القمي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل أن يعقوب حين قال لولـده اذْهبـوا فتََحسسـوا    
ن الحزن قال نعم علـم أنـه حـي قيـل و     منْ يوسف أ كان علم أنهّ حي و قد فارقه منذ عشرين سنة و ذهب عيناه م

كيف علم قال انّه دعا في السحر أن يهبط عليه ملك الموت فهبط عليه ترابال و هو ملك الموت فقال له ترابال مـا  
حاجتك يا يعقوب قال اخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرّقة فقال بل متفرقة روحاً روحاً قال فمرّ بـك روح  

 .عند ذلك علم أنّه حي فقال لولده اذْهبوا فتَحَسسوا منْ يوسف و أَخيهيوسف قال لا ف
مـن يوسـف     و في الإكِمال عن الصادق عليه السلام مثله باختصار و في الخرايج عنه عليه السلام أنّ اعرابياً اشترى

  طعاماً فقال له إذا مررت بوادي كذا فناد يا                       
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يعقوب فانه يخرج إليك شيخ فقل له انّي رأيت رجلًا بمصر يقرؤك السلام و يقول انّ وديعتك عند اللَّه محفوظة لن 
تضيع فلما بلغه الأعرابي خرّ يعقوب مغشياً عليه فلما أفاق قال هل لك من حاجة قال لي ابنة عم و هي زوجتي لـم  

 .رزق منها أربعة أبطن في كل بطن اثنينتلد فدعا له ف
و في الإِكمال مثله بأبسط منه و قال فانّه سيخرج إليك رجل عظيم جميل وسيم و قـال فـي آخـره فكـان يعقـوب      

  علَم منَ اللَّه ما لا تَعلمَونَ يعلم أنّ يوسف حي لم يمت و انّ اللَّه سيظهره له بعد غيبته و كان يقول لبنيه إنّي
 .ذكر يوسف  كان أبناؤه أهله و أقرباؤه يفنّدونه علىو  

 .مصر قالُوا يا أيَها الْعزِيزُ مسنا و أَهلنََا الضُّرُّ الشدة و جئِنْا ببِِضاعةٍ مزْجاةٍ ردية  فلََما دخلَُوا عليَه بعد ما رجعوا إلى
بلاد المقل و هي البضاعة فَـأوَف لنََـا الْكيَـلَ و تَصـدقْ     العياشي عن الرضا عليه السلام كانت المقل و كانت بلادهم 

  حقنّا أو بأخينا بنيامين كما يأتي إنَِّ اللَّه يجزيِ المْتَصـدقينَ يثيـبهم علـى     عليَنا و تفضل علينا بالمسامحة و زدنا على
 .صدقاتهم بأفضل منها فرق لهم يوسف و لم يتمالك ان عرّفهم نفسه

هلْ علمتُم ما فَعلتُْم بيِوسف و أَخيه إِذْ أنَتُْم جاهلُونَ قاله شفقة و نصحاً لمـا رأى مـن عجـزهم و تمسـكنهم لا     قالَ 
حقّ نفسه في ذلك المقام الذي ينفث فيه المصدور و لعـل فعلهـم بأخيـه افـراده       معاتبة و تثريباً ايثاراً لحق اللَّه على

 .تى لا يستطيع أن يكلّمهم الا بِعجز و ذلةّعن يوسف قيل و اذلاله ح
في المجمع عن الصادق عليه السلام كلّ ذنب عمله العبد و ان كان عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه معصـية ربـه   

فنسبهم إلـى الجهـل    فقد حكى اللَّه سبحانه قول يوسف لأخوته هلْ علمتُم ما فَعلتُْم بيِوسف و أَخيه إِذْ أنَتُْم جاهلُونَ
 .لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية اللَّه
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أَ إنَِّك لأَنَْت يوسف استفهام تقرير و قرئ على الإيِجاب قالَ أنََا يوسف و هذا أَخي من أبـي و أمـي ذكـره    » 1«قالُوا 
تفخيماً لشأنه قدَ منَّ اللَّه عليَنا أي بالسلامة و الكرامة إنَِّه منْ يتَّقِ أي مـن يتّـق اللَّـه و يصـبِرْ علـى       تعريفاً لنفسه و

 .البليات و عن المعاصي
 .فإَنَِّ اللَّه لا يضيع أَجرَ المْحسنينَ

بحسن الصورة و كمال السيرة و إنِْ كنَُّا لَخاطئينَ و انّ شأننا و حالنـا إنّـا   قالُوا تاَللَّه لَقدَ آثَرَك اللَّه عليَنا اختارك علينا 
 .كنا مذنبين بما فعلنا معك لا جرَم إنّ اللَّه أعزّك و أذلنّا

 .العياشي عن الباقر عليه السلام قالوا فلا تفضحنا و لا تعاقبنَا اليوم و اغفر لنا
 .لا تأنيب عليَكُم اليْوم فيما فعلتم يغْفرُ اللَّه لَكُم و هو أَرحم الرَّاحمينَقالَ لا تثَْرِيب لا عيب و لا تعيير و 

 .يوسف  في المجمع عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أنّ يعقوب كتب إلى
سـحق بـن ابـراهيم خليـل     بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ إلى عزيز مصر و مظهر العدل و موفي الكيل من يعقـوب بـن ا  

الرّحمن صاحب نمرود الذي جمع له الناّر ليحرقه بها فجعلَها اللَّه عليه برداً و سلاماً و أنجاه منها أخبرك أيهـا العزيـز   
ن أنّا أهل بيت لم يزل البلاء إلينا سريعاً من اللَّه ليبلونا عند السراّء و الضرّّاء و انّ المصائب تتابعـت علـي منـذ عشـري    

سنة أولها أنّه كانَ لي ابن سميته يوسف و كان سروري من بين ولدي و قرةّ عيني و ثمرة فـؤادي و انّ اخوتـه مـن    
قميصـه بـدم     غير أمه سألوني أن أبعثه معهم يرتع و يلعب فبعثته معهم بكرة فجاءوني عشياً يبكـون و جـاءوا علـى   

فراقه بكائي حتى ابيضتّ عيناي من الحزن و أنّـه كـان     و كثر علىكذب و زعموا أنّ الذئب أكله فاشتد لفقده حزني 
صدري و انّ اخوته ذكروا أنّك سـألتهم    له أخ و كنت به معجباً و كان لي أنيساً و كنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى
  عنه و أمرتهم أن يأتوك به و ان لم يأتوك به منعتهم الميرة فبعثته معهم

__________________________________________________ 
قيل إنّ يوسف لما قال لهم هلْ علمتُم الآية تبسم فلما أبصروا ثناياه و كانت كاللؤلؤ المنظوم شبهوه بيوسـف و  ). 1( 

 .قالوا له إنَِّك لَأنَتْ يوسف و قيل برفع التّاج عن رأسه فعرفوه م ن
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ليمتاروا لنا قمحاً فرجعوا إلي و ليس هو معهم و ذكرُوا أنّه سرق مكيال الملـك و نحـن أهـل بيـت لا نسـرق و قـد       
حبسته عنّي و فجعتني به و قد اشتد لفراقه حزني حتى تقوس لذلك ظهـري و عظمـت بـه مصـيبتي مـع مصـائب       

من حبسك و طيب لنا القمح و اسمح لنا في السعر و أوف لنا الكيل و تتابعت علي فمن علي بتخلية سبيله و إطلاقه 
يوسف في دار الملك و قالُوا يا أَيها الْعزيِـزُ مسـنا و     آل ابراهيم قال فمضوا بكتابه حتى دخلوا على» 1«عجل سراح 

كتاب أبينا يعقوب أرسله إليك في أمره يسـألك تخليـة    آخر الآية و تَصدقْ عليَنا بأخينا بنيامين و هذا  أَهلنََا الضُّرُّ إلى
حتـى بلّـت دموعـه    » 2«و انتحب   عينيه و بكى  سبيله فمنّ به علينا فأخذ يوسف كتاب يعقوب و قبله و وضعه على

 .القميص الذي عليه ثم أقبل عليهم و قالَ هلْ علمتُم ما فَعلتُْم بيِوسف و أَخيه من قبل
ظهره و أدبرت الدنيا عليه » 3«ي عن الباقر عليه السلام في حديث له قال و اشتد حزن يعقوب حتى تقوس و العياش

و عن ولده حتى احتاجوا حاجةً شديدة و فنيت ميرتهم فعند ذلك قال يعقوب لولده اذْهبـوا فتََحسسـوا الآيـة فخـرج     
ولده أن   نفسه و ولده و أوصى  ى عزيز مصر بتعطيفه علىمنهم نفر و بعث منهم ببضاعة يسيرة و كتب معهم كتاباً إل

يبدؤا بدفع كتابه قبل البضاعة فكتب و ذكر صفة الكتاب مثل ما ذكر في المجمع إلى قوله و عجل سراح آل ابراهيم 
قوب يع  ولد يعقوب من عنده نحو مصر بكتابه نزل جبرئيل على  و أورد آل يعقوب بدل آل ابراهيم ثم قال فلما مضى

فقال له يا يعقوب ان ربك يقول لك من ابتلاك بمصائبك التي كتبت بها الى عزيز مصر قال يعقوب انـت بلـوتني   
بها عقوبة منك و ادباً لي قال اللَّه فهل كان يقدر على صرفها عنك احـد غيـري قـال يعقـوب اللهـم لا قـال فمـا        

تشكو ما بك إلي فقال يعقوب استغفرك يا إلهي غيري و لم تستغث بي و   استحيت منّي حين شكوت مصائبك إلى
  و أتوب إليك و أشكو بثّى و حزني

__________________________________________________ 
سرّحت فلاناً الى موضع كذا إذا أرسلته و تسريح المرأة تطليقها و الاسم السراح مثل التبّليغ و الـبلاغ و تسـريح   ). 1( 

 .ه قبل المشقالشعر إرساله و حلّ
 .النحّب أشد البكاء كالنّحيب و قد نحب كمنع و انتحب). 2( 
 .قوس تقويساً انحنى كتقوس). 3( 
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شـكوت   قد بلغت بك يا يعقوب و بولدك الخاطئين الغايـة فـي أدبـي و لـو كنـت يـا يعقـوب         إليك فقال اللَّه تعالى
مصائبك إلي عند نزولها بك و استغفرت و تبت إلي من ذنبك لصرفتها عنـك بعـد تقـديري إياهـا عليـك و لكـن       
الشيطان أنساك ذكري فصرت إلى القنوط من رحمتي و أنا اللَّه الجواد الكـريم أحـب عبـادي المسـتغفرين التـائبين      

و أخاه و معيد اليك ما ذهب من مالك و لحمـك و دمـك و   الراغبين إلي فيما عندي يا يعقوب أنا راد إليك يوسف 
راد إليك بصرك و مقوم لك ظهرك و طب نفساً و قرّ عيناً و انمّا الذي فعلته بك كان أدباً منّـي لـك فاقبـل أدبـي     

عجبـاً  ولد يعقوب بكتابه إلى آخر ما ذكر في المجمع إلّا أنّه قال و انه كان له أخ من خالته و كنـت بـه م    قال و مضى
ثم ذكر صفة الكتاب برواية أخرى أخصر منه و قال في آخره فلما أوتي يوسف عليه السـلام بالكتـاب فتحـه و قـرأه     

ثم قام فدخل   اخوته ثم عاد فقرأه فصاح و بكى  ثم غسل وجهه ثم خرج إلى  فصاح ثم قام فدخل منزله فقرأه و بكى
اخوته ف قالَ هلْ علمتُم ما فَعلتُْم بيِوسف و أَخيـه إِذْ أنَْـتُم جـاهلُونَ و      ثم غَسل وجهه و عاد إلى  منزله فقرأه و بكى

 .أعطاهم قميصه و هو قميص ابراهيم و كان يعقوب بالرّملة
 .عينَوجه أبَِي يأْت بصيراً و أْتُوني أنتم و أبي بأَِهلكُم أَجم  اذْهبوا بِقَميصي هذا فَألَْقُوه على

 ـ     دونِ و لمَا فَصلَت الْعيرُ من مصر و خرجت من عمرانها قالَ أبَوهم لمن حضره إنِِّي لَأَجِـد ريِـح يوسـف لَـو لا أنَْ تُفنَِّ
 .تنسبوني إلى الفنَدَ و هو نقصان عقل يحدث من الهرمَ و جواب لو لا محذوف و تقديره لصدقتموني

إنَِّك ـة يوسـف و إكثـارك ذكـره و       قالُوا تاَللَّهيمِ لفي ذهابك عن الصواب قدماً بافراطك فـي محبَالْقد كي ضلاَللَف
 .التّوقعّ للقائه

وجهـه    وجههِ طرح القميص على  فلََما أنَْ جاء البْشيرُ في الإِكمال عن الصادق عليه السلام و هو يهودا ابنه ألَْقاه على
د بصيراً لما انتعش فيه من القوة قالَ أَ لَم أَقُلْ لَكُم إنِِّي أعَلَم منَ اللَّه ما لا تَعلَمونَ من حيوة يوسـف و  فاَرتدَ بصيراً عا
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 .محذوفاً دلّ عليه الكلام السابق الفرج من اللَّه و يحتمل أن يكون إنِِّي أعَلَم مستأنفاً و المقول 
يعقوب أما بعد فهذا ابنك يوسف اشتريته بثَِمنٍ بخْسٍ دراهـم    العياشي عن الصادق عليه السلام كتب عزيز مصر إلى

 ء اشد عليه من ذلك يعقوب شي  معدودةٍ و اتخذته عبداً و هذا ابنك بنيامين قد سرق فاتخذته عبداً قال فما ورد على
الكتاب فقال للرسول مكانك حتى أجيبه فكتب إليه أما بعد فقد فهمت كتابك أنّـك أخـذت ابنـي بـثمن بخـس و      

و   أخذته عبداً و أنكّ اتخذت ابني بنيامين و قد سرق و اتخذته عبداً فانّا أهل بيت لا نسرق و لكنّا أهـل بيـت نبتلـى   
أبونا اسحق بالذبح فوقيه اللَّه و إنّي قد ابتليت بذهاب بصـري و ذهـاب     ىأبونا ابراهيم بالناّر فوقيه اللَّه و ابتل  قد ابتلى

ة يـا  ابني و عسى اللَّه أنَْ يأتْيني بِهِم جميعاً قال فلما ولى الرسّول عنه رفع يده إلى السماء ثم قال يا حسـنَ الصـحب  
قال فهبط عليه جبرئيل فقال ليعقوب ألا أعلّمك دعوات يرد كريم المعونة يا خيراً كلُّه ائتني بروحٍ و فَرَج من عندك 

فقال قل يا من لا يعلم أحد كيَف هو و حيث هو و قدرته إلاّ هو   اللَّه عليك بها بصرك و يرد عليك ابنيك فقال بلى
وحٍ منك و فرج من عندك يا من سد الهواء بالسماء و كبس الأرض على الماء و اختار لنفسه أَحسنَ الأسماء ائتني بر

 .وجهه فرد اللَّه عليه بصره و رد عليه ولده  فما انفجر عمود الصبح حتى أتي بالقميص و طُرِح على
و القمي أورد هذا الحديث بأبسط من هذا و ذكر في كتاب العزيز مكان قد سرق قد وجدت متاعي عنده و ذكـر فـي   

الذي قد سبق ذكره و قال فيه و كان له أخ من أمه كنت انس به فخـرج   جواب يعقوب ابتلاءه بابنيه على نحو كتابه
مع اخوته الى أن قال و قد حبسته و أنا أسألك بإله ابراهيم و اسحق و يعقوب إلاّ مننت علي به و تقربت إلـى اللَّـه و   

 له و بكى بكاءقال فلما ورد الكتاب الى يوسف اخذه و وضعه على وجهه و قب شديداً ثـم نظـر الـى اخوتـه     رددته إلي
  .                     فقال لهم هلْ علمتُم ما فَعلتُْم بيِوسف الآيات قال فلما ولّى الرسول الحديث
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وجه أبَِي يأْت بصيراً لـو    لْقُوه علىو العياشي عن الباقر عليه السلام قال اذْهبوا بِقَميصي هذا الذي بلتّه دموع عيني فَأَ
يعقوب في ذلك اليوم و جهزهم بجميع ما يحتاجون إليه ف لمَـا    قد شم ريحي و أْتُوني بِأَهلكُم أَجمعينَ و ردهم إلى

ي رِيح ِعيرهم من مصر وجد يعقوب ريح يوسف فقال لمن بحضرته من ولده إنِِّي لأََجد لَتونِ  فَصلا أنَْ تُفنَِّـد لَو فوس
قال و أقبل ولده يحثّون السير بالقميص فرحاً و سروراً بما رأوا من حال يوسف و الملك الذي أعطاه اللَّه و العزّ الذي 

  يص علـى يعقوب تسعة أيام فَلمَا أنَْ جاء البْشيرُ ألَْقاه القم  صاروا إليه في سلطان يوسف و كان مسيرهم من مصر إلى
وجهِه فاَرتدَ بصيراً و قال لهم ما فعل ابن ياميل قالوا خلّفناه عند أخيه صالحاً قال فحمـد اللَّـه يعقـوب عنـد ذلـك و      

يوسف في يومكم هـذا بـأجمعكم     سجد لربه سجدة الشكر و رجع إليه بصره و تقوم له ظهره و قال لولده تحولوا إلى
مصر، و عن   عقوب و خالة يوسف ياميل فحثوّا السير فرحاً و سروراً فساروا تسعة أيام إلىيوسف و معهم ي  فصاروا إلى

 .الصادق عليه السلام وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العيرُ من مصر و هو بفلسطين
قـال إنّ إبـراهيم   و في الكافي و الإكِمال و القمي و العياشي عنه عليه السلام أ تدري ما كان قميص يوسف قيل لا 

 .لما أوقدت له النّار نزل إليه جبرئيل بالقميص
و القمي بثوب من ثياب الجنة و ألبسه إياه فلم يضرّ معه حرّ و لا برد فلمّا أحضرته الوفاة جعله فـي تميمتـه و علّقـه    

ره ما كان فلمّـا  يعقوب فلما ولد يوسف علقه عليه و كان في عضده حتى كان من أم  على اسحق و علقه اسحق على
أخرجه يوسف بمصر من التّميمة وجد يعقوب ريحه و هو قوله عزّ و جلّ حكايةً عنه إنِِّي لَأَجدِ رِيح يوسـف لَـو لا أنَْ   

أهلـه ثُـم     من صار هذا القميص قـال إلـى    تُفنَِّدونِ و هو ذلك القميص الذي أنزل من الجنّةِ قيل جعلت فداك فالى
محمد صلَّى اللَّه عليه و آله و سـلم و زاد    إلى  ا إذا خرج ثم قال كلّ نبي ورث علماً أو غيره فقد انتهىيكون مع قائمن

القمي و كان يعقوب بفلسطين و فصلت العير من مصر فوجد يعقوب ريحه و هو من ذلك القميص الذي أنـزل مـن   
  .                       الجنةّ و نحن ورثته
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و العياشي مرفوعاً أن يعقوب وجد ريح قميص يوسف من مسيرة عشرة ليال و كان يعقوب ببيت المقدس و يوسـف   
بمصر و هو القميص الذي نزل على إبراهيم من الجنةّ في قصبة من فضّة و كان إذا لـبس كـان واسـعاً كبيـراً فلمـا      

ال يعقوب إنِِّي لأََجدِ ريِح يوسف يعني ريح الجنّة حين فصلوا بالقميص لأنّـه  فصلوا و يعقوب بالرّملة و يوسف بمصر ق
 .كان من الجنّة

 .عالم الملك و الظاهر و صار محسوساً  يعني أنهّ كان من عالم الملكوت و الباطن قد برز إلى: أقول
 .قالُوا يا أبَانَا استَغْفرْ لنَا ذنُُوبنا إنَِّا كنَُّا خاطئينَ

يمالرَّح الْغَفُور وه ي إنَِّهبر رُ لَكُمتَغْفَأس فوقالَ س. 
قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سـلم خيـر وقـت دعـوتم اللَّـه فيـه       : في الكافي عن الصادق عليه السلام قال

 .قال أخّرهم إلى السحرالأسحار و تلا هذه الآية في قول يعقوب سوف أسَتَغْفرُ لَكُم ربي و 
 .و في الفقيه و المجمع و العياشي عنه عليه السلام اخّره الى السحر ليلة الجمعة

 .و العياشي عنه عليه السلام اخّرهم الى السحر و قال يا رب إنّما ذنبهم فيما بيني و بينهم فأوحى اللَّه قد غفرت لهم
أنهّ لما قال له بنوه يا أبَانَا استَغْفرْ لنَا ذنُُوبنا إنَِّـا كنَُّـا خـاطئينَ قـالَ      و في العلل عنه عليه السلام أنّه سئل عن يعقوب

كنَُّا لخَـاطئينَ قـالَ لا    سوف أسَتَغْفرُ لَكُم ربي فأخّر الاستغفار لهم و يوسف لما قالُوا له تَاللَّه لَقدَ آثَرَك اللَّه عليَنا و إنِْ
 ـ تثَرِْيب علَ د يكُم اليْوم يغْفرُ اللَّه لَكُم و هو أَرحم الرَّاحمينَ قال لأنّ قلب الشّاب أرق من قلب الشيخ و كانت جنايـة ول

يوسف فبادر يوسف إلى العفـو عـن حقّـه و أخّـر       يعقوب إنّما كان بجنايتهم على  يوسف و جنايتهم على  يعقوب على
 .كان عن حقّ غيره فأخّرهم إلى السحر ليلة الجمعة يعقوب العفو لأن عفوه إنمّا

  في الكافي عن الباقر عليه السلام أنّه سئل ما كان أولاد يعقوب أنبياء قال لا                      
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ء تابوا و تذكروا ما صـنعوا و ان الشـيخين فارقـا    و لكنّهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء و لم يكن يفارقوا الدنيا الا سعدا 
 .الدنيا و لم يكن يتوبا و لم يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة اللَّه و الملائكة و الناّس أجمعين

و هـم يقولـون   و العياشي عن الصادق عليه السلام أنهّ سئل أ كان اخوة يوسف أنبياء قال لا و لكنْ بررة أتقياء كيف 
 .لأبيهم يعقوب تاَللَّه إنَِّك لَفي ضلاَلك الْقدَيمِ

و عنه عليه السلام أنّه سئل ما حال بني يعقوب هل خرجوا من الإيمان فقال نعم قلت فما تقـول فـي آدم قـال دع    
 .آدم عليه السلام
ه و أمه راحيل كما مضى عن الباقر عليه السـلام فـي أول السـورة    إلِيَه أبَويه ضم إليه أبا  يوسف آوى  فلََما دخلَُوا على

مصـر و لمـا يـأتي      في تأويل الرؤّيا أو أباه و خالته ياميل لما سبق في رواية العياشي أنّها هي التي صارت معهم إلى
الأم كما نزل العم منزلـة   سرير الملك فان صحت هذه الرواية فلعلّها نزلت منزلة  في روايته أنهّ رفع أباه و خالته على

أماً و قالَ ادخلُُـوا مصـرَ إنِْ     الأب في قوله و إلِه آبائك إبِراهيم و إسِماعيلَ و لما روي أنّها ربته بعد أمه و الراّبة تدعى
مصر لأنّـه اسـتقبلهم يوسـف و     ان شاء اللَّه دخلتموه آمنين و انمّا دخلوا عليه قبل دخولهم» 1«شاء اللَّه آمنينَ يعني 

 .نزل لهم في بيت أو مضرب هناك فدخلوا عليه و ضم إليه أبويه
في الكافي عن الصادق عليه السلام أن يوسف لما قدم عليه الشيخ يعقوب دخله عزّ الملك فلـم ينـزل إليـه فهـبط     

اء فقال يوسف يا جبرئيل ما هـذا  عليه جبرئيل فقال يا يوسف ابسط راحتك فخرج منها نور ساطع فصار في جو السم
النور الذي خرج من راحتي فقال نزعت النبّوة من عقبك عقوبةً لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب فلا يكون في عقبـك  

نبي. 
  يوسف يعقوب ترجل له يعقوب و لم  و في العلل عنه عليه السلام لما تلقّى

__________________________________________________ 
و الاستثناء يعود الى الأمن و إنمّا قال آمنينَ لأنّهم كانوا فيمـا خـلا يخـافون ملـوك مصـر و لا يـدخلونها إلا       ). 1( 

بجوازهم، قال وهب أنهم دخلوا مصر و هم ثلاث و سبعون إنساناً و خرجوا مع موسى و هم ستمائة الف و خمسـمائة  
 .و بضع و سبعون رجلًا مجمع البيان
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أتاه جبرئيل فقال له يا يوسف ترجل لـك الصـديق و لـم تترجـل لـه        يترجل له يوسف فلَم ينفصل من العناق حتّى
 ما هو فيـه مـن الملـك     ابسط يدك و ذكر مثل ما في الكافي و في رواية أخرى هم بان يترجل ليعقوب ثم نظر إلى

 .فلم يفعل الحديث
رأسه فأراد أن يـراه أبـوه     سريره و وضع تاج الملك على  القمي لما وافى يعقوب و أهله و ولده مصر قعد يوسف على

على تلك الحالة فلما دخل عليه أبوه لم يقم له فخّروا كلهم سجداً ثم روى عن الهادي عليه السلام إخراج جبرئيـل  
و محوها من صلبه و جعلها في ولد لاوي أخيه لأنهّ نهى اخوته عن قتله و لأنّه قـال فَلَـنْ   نور النبوة من بين أصابعه 

من ولده و هو موسى بن   أبَرَح الأَْرض الآية قال فشكر اللَّه له ذلك و كان أنبياء بني إسرائيل من ولده و كان موسى
 .عمران بن يصهر بن واهث بن لاوي بن يعقوب

وَأب فَعر داًوجس خرَُّوا لَه و هي. 
العياشي عن الصادق عليه السلام العرش السرير و كان سجودهم ذلك عبادة للَّه و قالَ يا أبَت هذا تَأوْيِلُ رءياي مـنْ  

 .قبَلُ رأيتها في أيام الصبا قدَ جعلهَا ربي حقا صدقاً
ي كم دخل يعقوب من ولده على يوسف قال في أحد عشر ابناً له فقيـل  العياشي عن الكاظم عليه السلام أنّه سئل ف

 .له أسباط قال نعم
سـرير    و رفعـه و رفـع خالتـه علـى      يوسف في دار الملك اعتنق أباه و بكـى   و عن الباقر عليه السلام لما دخلوا على

فلما رأوه سجدوا له اعظاماً و شـكراً   الملك ثم دخل منزله فادهن و اكتحل و لبس ثياب العزّ و الملك ثم خرج إليهم
للَّه فعند ذلك قالَ يا أبَت هذا تأَوِْيلُ رءياي منْ قبَلُ قال و لم يكـن يوسـف فـي تلـك العشـرين سـنة يـدهن و لا        
يكتحل و لا يتطيب و لا يضحك و لا يمس النساء حتى جمع اللَّه بيعقوب شمله و جمع بينه و بين يعقوب و اخوتـه  

 .و في المجمع عنه عليه السلام مثله
  لعل المراد بنفي مسه النساء عدم مسهنّ للالتذاذ و الشهّوة فلا ينافي ما                       : أقول
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 ـ  انة بين يديه حين خاصمه أخوه في أخيه فلعلهّ إنمّا مسق أنهّ كان له ابن يلعب برمبهنّ لتثقيـل الأرض بتسـبيح   س
 .في اعتذار أخيه في مثله  الولد كما مضى

 .و القمي عن الباقر عليه السلام لما دخلوا عليه سجدوا شكراً للَّه وحده حين نظروا إليه و كان ذلك السجود للَّه
ياء أما سجود يعقـوب و  و عن الهادي عليه السلام و قد سئل عن سجود يعقوب و ولده ليوسف عليه السلام و هم أنب

ولده فانهّ لم يكن ليوسف و انّما كان من يعقوب و ولده طاعةً للَّه و تحية ليوسف كما كـان السـجود مـن الملائكـة     
لآدم و انّما كان ذلك منهم طاعة للَّه و تحية لآدم فسجد يعقوب و ولده و يوسف معهم شكراً للَّه لاجتماع شملهم أ 

 .شكره ذلك الوقت رب قدَ آتيَتنَي منَ الْملكْ الآية لم تر أنهّ يقول في
 و في الجوامع عن الصادق عليه السلام أنّه قرأ و خرّوا للَّه ساجدين و قدَ أَحسنَ بِي إِذْ أَخرَْجني منَ السجنِ لعلـه لـم  

لبادية لأنّهم كـانوا أصـحاب المواشـي و أهـل البـدو و      يذكر الجب لئلّا يكون تثريباً عليهم و جاء بِكُم منَ البْدوِ من ا
منْ بعد أنَْ نزََغَ الشَّيطانُ بيني و بينَ إِخوْتي أفسد بيننا و حرشّ إنَِّ ربي لَطيف لمـا  » 1«ينتقلون في المياه و المناجع 

يملالْع وه في تدبير عباده يسهل لهم العسر و يلطفه إنَِّه شاءالذي يفعل كل شـي  ي يمكْبوجوه المصالح و التدابير الح  ء
 .وجه تقتضيه حكمته  في وقته و على

القمي عن الهادي عليه السلام قال يعقوب لابنه أخبرني ما فعل بك إخوتك حين أخرجوك من عندي قال يا أبـت  
نزع القميص فقلت لهم يا اخوتي اتّقوا اللَّه أعفني من ذلك قال فأخبرني ببعضه قال إنّهم لما أدنوني من الجب قالوا ا

و لا تجرّدوني فسلّوا علي السكيّن و قالوا لئن لم تنزع لنذبحنّك فنزعت القميص و ألقوني فـي الجـب عريانـاً قـال     
  فشهق يعقوب شهقة و أغمي عليه فلمّا أفاق قال يا بنّي حدثني قال يا أبت أسألك بإله

__________________________________________________ 
في حديث علي عليه السلام هي يعني الدنيا منزل قلعة و ليست بدار نجعة قوله منزل قلعة بضم القـاف إذا لـم   ). 1( 

تصلح للاستيطان و النجّعة بضم النّون ايضاً طلب الكلاء و حاصله انهّا ليسـت دار راحـة و طيـب عـيش و الانتجـاع      
 .تجعت فلاناً إذا أتيته تطلب معروفه و الانتجاع طلب النبّات و العلف و الماء مطلب الإحسان و منه ان
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 .إبراهيم و اسحق و يعقوب الّا أعفيتني فأعفاه
 .و في المجمع عن الصادق عليه السلام و العياشي عن الباقر عليه السلام ما في معناه

 .و في المجمع روي أنّ يوسف عليه السلام قال ليعقوب لا تسألني عن صنيع إخوتي و اسأل عن صنيع اللَّه بي
 .رب قدَ آتيَتنَي منَ المْلْك بعض الملك و هو ملك مصر

لـك  الم[في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث يذكر فيه يوسف فكان من أمره الذي كان ان اختار مملكـة  
 .و ما حولها إلى اليمن] مصر ظ

أن قـال    لم يبعث أنبياء ملوكاً في الأرض إلا أربعة إلـى   و في الخصال عن الباقر عليه السلام أنّ اللَّه تبارك و تعالى
ا فـاطرَ  غيرها و علَّمتنَي مـنْ تأَوِْيـلِ الْأَحاديـث بعـض تأويله ـ      و أما يوسف فملك مصر و براريها و لم يتجاوزها إلى

ل السماوات و الأَْرضِ مبدعهما أنَتْ وليي ناصري و متولي أمري في الدنيْا و الْـĤخرةَِ تتولّـاني بالنعمـة فيهمـا و توص ـ    
 .الملك الفاني بالملك الباقي تَوفَّني مسلماً و ألَْحقنْي بِالصالحينَ في الرتبة و الكرامة

عليه السلام عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم عاش يعقوب بـن   في الإكمال عن الصادق
 .اسحق مائة و أربعين سنة و عاش يوسف بن يعقوب مائة و عشرين سنة

و في المجمع عن الصادق عليه السلام قال دخل يوسف السجن و هو ابن اثنتي عشـرة سـنة و مكـث فيهـا ثمـاني      
 .ي بعد خروجه ثمانين سنة فذلك مائة و عشر سنينعشرة سنة و بق

و عن الباقر عليه السلام أنهّ سئل كم عاش يعقوب مع يوسف بمصر قال عاش حولين قيل فمن كان الحجة للَّه في 
الأرض يعقوب أم يوسف قال كان يعقوب و كان الملك ليوسف فلما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلـى أرض  

  يت المقدس                     الشام فدفن في ب
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     لَقَـد اً قال نعم أما تسمع قوله عـزّ و جـلّ وة قيل فكان يوسف رسولاً نبيفكان يوسف عليه السلام بعد يعقوب الحج
ناتيْلُ بِالبَنْ قبم فوسي كُمجاء. 
 .قرب منهو العياشي عنه عليه السلام ما ي

موسـى بـن عمـرانَ أن أخـرج عظـام يوسـف مـن مصـر           إلـى   و في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنّ اللَّه أوحى
فاستخرجه من شاطئ النّيل و كان في صندوق مرمر فحمله إلى الشّام فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام 

 .ن غيرهو هو يوسف بن يعقوب و ما ذكر اللَّه يوسف في القرآ
يوسف فقيل لها إنّا نكره أن نقدم بك عليـه لمـا كـان منـك إليـه        و في العلل عنه عليه السلام استأذنت زليخا على

قالت إنّي لا أخاف من يخاف اللَّه فلما دخلت قال لها يا زليخا مالي أراك قد تغير لونك قالت الحمد للَّه الذي جعـل  
العبيد بطاعتهم ملوكاً فقال لها ما الذي دعـاك إلـى مـا كـان منـك قالـت حسـن         الملوك بمعصيتهم عبيداً و جعل

وجهك يا يوسف فقال كيف لو رأيت نبياً يقال له محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم يكون في آخـر الزمـان أحسـن    
دقت قالـت لأنـك حـين    منّي وجهاً و أحسن منّي خلقاً و أسمح منّي كفاًّ قالت صدقت قال و كيف علمـت أنّـي ص ـ  

يوسف أنّها قد صدقت و أنّي قد أحببتها لحبها محمداً صلى اللَّه عليه و آلـه    ذكرته وقع حبه في قلبي فأوحى اللَّه إلى
 .و سلم فأمر اللَّه عزّ و جلّ أن يتزوجها

يز و احتاجت حتى سألت فقـالوا  و القمي عن الهادي عليه السلام لما مات العزيز في السنين الجدبة افتقرت امرأة العز
لها لو قعدت للعزيز و كان يوسف سمي العزيز و كلّ ملك كان لهم سمي بهذا الاسم فقالت أستحيي منه فلم يزالـوا  
بها حتى قَعدت له فأقبل يوسف في موكبه فقامت إليه فقالت سبحان الذي جعل الملـوك بالمعصـية عبيـداً و جعـل     

فقالت نعم و كان اسمها زليخا فقال لها هل لـك فـي   ]  تيك هاتيك خ ل[قال لها يوسف أنت العبيد بالطاعة ملوكاً ف
رغبة قالت دعني بعد ما كبرت أ تهزأ بي قال لا قالت نعم فأمر بها فحولت إلى منزله و كانت هرمة فقال لها أ لست 

  فعلت بي كذا و كذا فقالت يا                        
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بها أحد قال و ما هي قالت بليت بحبك و لم يخلـق اللَّـه   ]  يبلَ يبتل خ ك[نبي اللَّه لا تلمني فانّي بليت بثلاثة لم  
لك في الدنيا نظيراً و بليت بأنه لم يكن بمصر امرأة أجمل منّي و لا أكثر مالًا منّي نـزع عنّـي و بليـت بـزوج عنـين      

سف فما تريدين فقالت تسأل اللَّه أن يرد علي شبابي فسأل اللَّه فرد عليها شـبابها فتزّوجهـا و هـي    فقال لها يو» 1«
 .بكر

مـا همـوا     وا علىذلك منْ أنَبْاء الْغيَبِ نُوحيه إلِيَك يا محمد و ما كنُْت لدَيهِم لدى اخوة يوسف إِذْ أَجمعوا أمَرَهم عزم
مي مه كُرُونَ لم يعرف ذلك إلّا بالوحيبه و. 

و ما أكَثَْرُ النَّاسِ و لَو حرَصت على ايمانهم و بالغت في اظهار الآيات علـيهم بمِـؤمْنينَ لعنـادهم و تصـميمهم علـى      
 .الكفْرِ

 .للَّه للْعالَمينَ عامةو ما تَسئَلهُم عليَه على التبليغ منْ أَجرٍ من جعلٍ إنِْ هو إلَِّا ذكْرٌ عظة من ا
 ـ    ه هـا و يشـاهدونها وَليـرُّونَ عمضِ تدل على حكمة اللَّه و قدرته في صنعه يالأَْر و ماواتي السةٍ فنْ آينْ مكَأَي و م

 .عنْها معرِضوُنَ لا يتفكّرون فيها و لا يعتبرون بها
إلَِّا و باِللَّه منُ أكَثَْرُهْؤمما ي شْركِوُنَ في الطاعة و بالنظر إلى الأسباب وم مه. 

 .في الكافي عن الصادق عليه السلام
 .و القمي و العياشي عن الباقر عليه السلام شرك طاعة و ليس شرك عبادة

و زاد القمي و العياشي و المعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشـركوا باللَّـه فـي الطاعـة     
 .لغيره و ليس باشراك عبادة أن يعبدوا غير اللَّه

__________________________________________________ 
 .العنين الذي لا يقدر على إتيان النّساء و لا يشتهي النّساء و امرأة عنيّنة لا تشتهي الرّجال). 1( 
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 .و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك
 .و في التوحيد عنه عليه السلام هم الذين يلحدونَ في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها

و لو لا فـلان لضـاع   و العياشي عنه عليه السلام هو الرجل يقول لو لا فلان لهلكت و لو لا فلان لأصبت كذا و كذا 
عيالي ألا ترى أنه قد جعل للَّه شريكاً في ملكه يرزقه و يدفع عنه قيل فيقول لو لا أن منّ اللَّه علي بفـلان لهلكـت   

 .قال نعم لا بأس بهذا
و عن الباقر عليه السلام من ذلك قول الرجل لا و حياتك و عنهما عليهما السلام شرك الـنعم و عـن الرضـا عليـه     

 .شرك لا يبلغ به الكفرالسلام 
من غير سابقة علامة  أَ فأَمَنُوا أنَْ تَأتْيهم غاشيةٌ منْ عذابِ اللَّه عقوبة تغشيهم و تشملهم أوَ تَأتْيهم الساعةُ بغتَْةً فجأة

 .و هم لا يشْعرُونَ بإتيانها غير مستعدين لها
 .بصيرةٍَ أنََا و منِ اتَّبعني  وحيد و الاعداد للمعاد أَدعوا إلَِى اللَّه تفسير للسبيل علىقُلْ هذه سبِيلي يعني الدعوة إلى الت

في الكافي عن الباقر عليه السلام ذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم و أمير المـؤمنين و الأوصـياء علـيهم    
 .السلام من بعدهما

 .بعهو عنه عليه السلام علي اتّ
و عن الجواد عليه السلام حين أنكروا عليه حداثة سنّه قال و ما ينكرون قال اللَّه لنبيه قُلْ هذه سبِيلي الآية فـو اللَّـه   

 .ما تبعه إلّا علي و له تسع سنين و أنا ابن تسع سنين
 .و ما أنَاَ منَ المْشْركِينَ و القمي و العياشي ما يقرب من هذه الروايات و سبحانَ اللَّه و أنزهه تنزيهاً

  في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن تفسير سبحانَ اللَّه قال أنفة                       
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 .ء قال سبحان اللَّه و في رواية أخرى قال تنزيه للَّه أما ترى الرجل إذا عجب من الشي 
كما أوحى و هِمَي إلِيكَةً نُوحلائنا لَأنَْزلََ مبر شاء اً لقولهم لَوإلَِّا رِجالًا رد كلَنْ قبلنْا مسإليك و تميزوا بذلك عـن    ما أَر

 .لأنّ أهلها أعلم و أحكم من أهل البدو  غيرهم و قرئ نوحي بالنون منْ أَهلِ الْقُرى
  السلام و ما أَرسلنْا منْ قبَلك يعني الى الخلق إِلَّا رِجالًا نُـوحي إِلَـيهِم مـنْ أَهـلِ الْقُـرى     و في العيون عن الرضا عليه 

أنبياء اللَّه أَ فَلَم يسيرُوا فـي الْـأَرضِ     فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمة أو حكاماً و انّما أرسلوا إلى
القرآنِ فيَنْظرُُوا كيَف كانَ عاقبةُ الَّذينَ منْ قبَلهِم من المكذبين بالرسـل و الآيـات فيحـذروا    قد سبق تفسيرها بأرض 

 تكذيبك من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فينقلعوا عن حبها و يزهدوا فيهـا و لَـدار الْـĤخرةَِ خيَـرٌ للَّـذينَ اتَّقَـوا      
 .يعقلُونَ يستعملون عقولهم ليعرفوا أنّها خير و قرئ بالتاء الشرِّك و المعاصي أَ فلاَ

حتَّى إِذاَ استيَأَس الرُّسلُ غاية لكلام محذوف دلّ عليه الكلام كأنهّ قيل قد تأخر نصرنا إياهم كما أخرنـاه عـن هـذه    
لرّسل أنّهم قد كذّبهم قـومهم فيمـا وعـدوا مـن     الأمة حتى إذا استيأسوا عن النصر و ظنَُّوا أنََّهم قدَ كذُبوا أي و ظن ا

العذاب و النصرة عليهم و قرئ كذبوا بالتخفيف في الجوامع أنّه قراءة أئمـة الهـدى علـيهم السـلام و معنـاه و ظـنّ       
 .المرسل إليهم أنّ الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم من نصرة اللَّه إياهم

ا أنََّهم قدَ كذُبوا مخففة قال ظنت الرسـل أنّ الشـياطين تمثـل لهـم علـى      و العياشي عن الصادق عليه السلام و ظنَُّو
صورة الملائكةِ جاءهم نَصرنُا بإرسال العذاب على الكفار فنَُجي منْ نَشاء فنخلص منْ نَشاء من العذاب عنـد نزولـه و   

رَدلا ي ل وعلى الماضي المبني للمفعو ينَ إذا نزل هم المؤمنون و قرئ فنجيِرمجْمِ المنِ الْقَونا عْأسب. 
في العيون عن الرضا عليه السلام فيما سأله المأمون في عصمة الأنبياء يقـول اللَّـه حتَّـى إِذاَ اسـتيَأَس الرُّسـلُ مـن       

  السـلام و كلهـم اللَّـه إلـى    و القمي عن الصادق عليه . قومهم و ظن قومهم أنّ الرسل قدَ كذُبوا جاءهم الرسل نَصرنُا
  أنفسهم فظنوا أن الشياطين                      
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 .قد تمثلت لهم في صورة الملائكة 
أنفسهم أقلّ من طرفة عين، و عنه عليه السلام أنهّ سئل كيف لم يخف   و العياشي عنه عليه السلام و كلهم اللَّه إلى

رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فيما يأتيه من قبل اللَّه أن يكون ذلك ما ينزغ به الشيطان فقال إنّ اللَّـه  على 
 .إذا اتخذ عبداً رسولًا أنزل عليه السكينة و الوقار و كان يأتيه من قبل اللَّه مثل الذي يريه بعينه

م عبرةٌَ لأوُلي الأْلَبْابِ يعني أولي العقول الكاملة مـا كـانَ القـرآن حـديثاً     لَقدَ كانَ في قَصصهِم قصص الأنبياء و أممه
 .يختلق و لكنْ تَصديقَ الَّذي بينَ يديه قبله من الكتب الإِلهية  يفتْرَى

يلَ كُلِّ شَيتَفْص يعني من كتب الأنبياء و من الضلا القمي دىه يحتاج إليه في الدين و ةً ينـال بهـا خيـر    ءمحر ل و
 .الدارين لقَومٍ يؤمْنُونَ يصدقونه

في ثواب الأعمال و العياشي عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه اللَّه يوم 
 .لصالحينجمال يوسف و لا يصيبه فزع يوم القيامة و كان من خيار عباد اللَّه ا  القيامة و جماله على

 .و زاد العياشي و أومن في الدنيا أن يكون زانياً أو فحاشّاً و في ثواب الأعمال قال و كانت في التوراة مكتوبة
و في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام لا تعلمّوا نساءكم سورة يوسف عليه السـلام و لا تقرئـوهن إياهـا فـان     

 .فيها المواعظ فيها الفتن و علمّوهنّ سورة النّور فان
 .و في الخصال عن الباقر عليه السلام يكره لهنّ تعلم سورة يوسف عليه السلام
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 سورة يوسف فضلها
عليـه  (رة يوسـف  من قرأ سـو «: قال) عليه السلام(بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد االله : ابن بابويه -]1/ [5221
، و لا )عليـه السـلام  (في كل يوم أو في كل ليلة، بعثه االله تعالى يوم القيامة و جمالـه مثـل جمـال يوسـف     ) السلام

 .»إنها كانت في التوراة مكتوبة«: و قال. »يصيبه فزع يوم القيامة، و كان من خيار عباد االله الصالحين
مـن قـرأ سـورة يوسـف     «: سمعته يقـول : قال) عليه السلام(االله  عن أبي بصير، عن أبي عبد: العياشي -]2/ [5222

، و لا )عليـه السـلام  (في كل يوم أو في كل ليلة، بعثه االله يوم القيامة و جمالـه علـى جمـال يوسـف     ) عليه السلام(
ن مـن  إن يوسف كا«: ثم قال. »يصيبه يوم القيامة ما يصيب الناس من الفزع، و كان جيرانه من عباد االله الصالحين

 .»عباد االله الصالحين و أومن في الدنيا أن يكون زانيا أو فحاشا
عليـه  (عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبـي عبـد االله   : محمد بن يعقوب -]3/ [5223
لكتابـة، و لا تعلمـوهن   لا تنزلوا النساء بالغرف، و لا تعلمـوهن ا ): صلى االله عليه و آله(قال رسول االله «: قال) السلام

 .»، و علموهن المغزل و سورة النور»1«سورة يوسف 
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، رفعـه،  : و عنه -]4/ [5224
 يها الفتن،لا تعلموا نساءكم سورة يوسف، و لا تقرئوهن إياها فإن ف«): عليه السلام(قال أمير المؤمنين : قال

__________________________________________________ 
 .106: ثواب الأعمال -1
 .1/ 166: 2تفسير العياشي  -2
 .1/ 516: 5الكافي  -3
 .2/ 516: 5الكافي  -4
 .ليس في المصدر) و لا تعلموهنّ سورة يوسف) (1( 
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 .»و علموهن سورة النور فإن فيها المواعظ
علموا أرقاءكم سورة يوسف، فإنـه أيمـا   «: أنه قال) صلى االله عليه و آله(عن رسول االله ): مجمع البيان( -]5/ [5225

لا يحسـده   مسلم تلاها و علمها أهله و ما ملكت يمينه، هون االله تعالى عليه سكرات الموت، و أعطاه من القـوة أن 
 .»مسلم
مـن كتبهـا و جعلهـا فـي منزلـه      «): عليه السلام(قال الصادق : في سورة يوسف) خواص القرآن(و من  -]6/ [5226

لم يشعر إلا و رسـول السـلطان يـدعوه    » 1«ثلاثة أيام و أخرجها منه إلى جدار من جدران من خارج البيت و دفنها 
و أحسن من هذا كله أن يكتبها و يشربها يسهل االله له الـرزق، و  . عالىإلى خدمته، و يصرفه إلى حوائجه بإذن االله ت

 .»يجعل له الحظ بإذن االله تعالى
__________________________________________________ 

 .315: 5مجمع البيان  -5
 .»مخطوط« 3: خواص القرآن -6
 .ليس في المصدر) و دفنها) (1( 
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 :قوله تعالى
] 3 -1[و إنِْ كنُْت منْ قبَلـه لَمـنَ الْغـافلينَ     -إلى قوله تعالى -بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ الر تلْك آيات الْكتابِ الْمبيِنِ

أي : تلكْ آيات الْكتابِ المْبيِنِ إنَِّا أنَْزلَْناه قُرْآناً عربَيِا لَعلَّكُـم تَعقلُـونَ   الر: في قوله تعالى: علي بن إبراهيم -]1/ [5227
نَحنُ نَقصُ عليَك أَحسنَ الْقَصصِ بمِا أوَحينا إلِيَك هذاَ الْقُرآْنَ و إنِْ كنُْـت  : ثم خاطب االله نبيه، فقال: قال. كي تعقلوا
هلَنْ قبينَ ملنَ الْغافلَم. 

 :قوله تعالى
أَصب  -إلى قوله تعالى -دينَإِذْ قالَ يوسف لأبَيِه يا أبَت إنِِّي رأَيت أَحد عشرََ كوَكبَاً و الشَّمس و الْقمَرَ رأيَتهُم لي ساجِ

حـدثنا محمـد   : حدثنا محمد بن جعفر، قال: براهيم، قالعلي بن إ -]2/ [5228] 33 -4[إلِيَهِنَّ و أكَُنْ منَ الْجاهلينَ 
حدثنا علي بن محمد، عمن حدثه، عن المنقري، عن عمرو بن شمر، عن إسماعيل السدي، عن عبـد  : بن أحمد، قال

اً و إنِِّـي رأيَـت أَحـد عشَـرَ كَوكَب ـ    : الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبد االله الأنصاري، في قول االله عز و جل
 .الشَّمس و الْقمَرَ رأيَتهُم لي ساجدِينَ

__________________________________________________ 
 .339: 1تفسير القمي  -1
 .339: 1تفسير القمي  -2
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و وثـاب و قـابس و عمـودان و    » 3«و ذو الكتفـين  » 2«و الذيال » 1«الطارق و حوبان  هي: قال في تسمية النجوم
و كـل هـذه النجـوم محيطـة      -يعني الشمس و القمـر  -و الضياء و النور» 5«و مصبح و الصرح و الفروع » 4«فليق 
 .بالسماء
يل هذه الرؤيا أنه سـيملك مصـر،   تأو«: قال) عليه السلام(و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر : قال -]2/ [5229

و يدخل عليه أبواه و إخوته، فأما الشمس فأم يوسف راحيل، و القمر يعقوب، و أما الأحد عشـر كوكبـا فإخوتـه، فلمـا     
 .»دخلوا عليه سجدوا شكرا الله و حده حين نظروا إليه، و كان ذلك السجود الله

حـدثنا عبـد االله بـن جعفـر     : قـال ) رضي االله عنه(متوكل حدثنا محمد بن موسى بن ال: ابن بابويه، قال -]3/ [5230
صـليت  : الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن الثمـالي، قـال  

، نهـض إلـى   »6«الفجر بالمدينة يوم جمعة، فلما فرغ مـن صـلاته و سـبحته    ) عليهما السلام(مع علي بن الحسين 
لا يعبر علـى بـابي سـائل إلا أطعمتمـوه فـإن اليـوم يـوم        «: دعا مولاة له تسمى سكينة، فقال لهامنزله و أنا معه، ف

 .»الجمعة
يا ثابت، أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقـا فـلا نطعمـه و نـرده،     «: ليس كل من يسأل مستحقا؟ فقال: قلت له

 .ما نزل بيعقوب و آله، أطعموهم أطعموهم -أهل البيت -فينزل بنا
قوب كان يذبح كل يوم كبشا فيتصدق منه، و يأكل هو و عياله منه، و إن سائلا مؤمنا صواما محقا، له عند االله إن يع

أطعموا السـائل  : على باب يعقوب عشية جمعة عند أوان إفطاره يهتف على بابه» 7«منزلة، و كان مجتازا غريبا اعتر 
بابه مرارا، و هم يسمعونه و قد جهلوا حقه، و لم يصدقوا يهتف بذلك على . المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم

قوله، فلما أيس أن يطعموه و غشيه الليل استرجع و استعبر و شكا جوعه إلى االله عز و جل، و بـات طاويـا، و أصـبح    
 .»صائما جائعا صابرا حامدا الله تعالى و بات يعقوب و آل يعقوب شباعا بطانا، و أصبحوا و عندهم فضل من طعامهم

عبـدي ذلـة اسـتجررت بهـا      -يا يعقوب -لقد أذللت: فأوحى االله عز و جل إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة«: قال
يـا يعقـوب، إن أحـب أنبيـائي إلـي و      . غضبي، و استوجبت بها أدبي، و نزول عقوبتي و بلواي عليك و علـى ولـدك  

  يا يعقوب، أما رحمت. ان له مأوى و ملجأأكرمهم علي من رحم مساكين عبادي، و قربهم إليه، و أطعمهم، و ك
__________________________________________________ 

 .339: 1تفسير القمي  -2
 .1/ 45: علل الشرائع -3
 . [.....]و خربان: »ط«، »س«في ) 1( 
 .الدبال: في المصدر نسخة بدل) 2( 
 .ذو الكنفين: في المصدر نسخة بدل) 3( 
 .فيلق: نسخة بدل في المصدر) 4( 
 .مع بعض الاختلاف) 13(و يأتي ذكرها في الحديث . القروع: في المصدر نسخة بدل) 5( 
 .و تسبيحه: »ط«و في » 370: 2 -سبح -مجمع البحرين«. النافلة: السبحة) 6( 
 .»328: -عرّ -مفردات ألفاظ القرآن«. تعرضّ للسؤال: اعتّر) 7( 
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ببابـك عنـد أوان   » 2«الدنيا، عشاء أمس، لما اعتـر  » 1«ذميال عبدي، المجتهد في عبادته، القانع باليسير من ظاهر 

فلم تطعموه شيئا، فاسترجع و استعبر و شكا ما بـه إلـي، و   . أطعموا السائل الغريب المجتاز القانع: إفطاره، و هتف بكم
 .و ولدك شباع، و أصبحت و عندكم فضل من طعامكم -يا يعقوب -، و أنتبات طاويا، حامدا لي، و أصبح لي صائما

أن العقوبة و البلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي؟ و ذلك حسن النظر مني لأوليـائي،   -يا يعقوب -أو ما علمت
بنـك بعقـوبتي،   و استدراج مني لأعدائي، أما و عزتي لأنزلن بك بلواي، و لأجعلنك و ولدك غرضا لمصـابي، و لأؤد 

 .»فاستعدوا لبلواي، و ارضوا بقضائي، و اصبروا للمصائب
في تلك الليلة التي بـات فيهـا   «: جعلت فداك، متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال): عليه السلام(فقلت لعلي بن الحسين 

لى أبيـه يعقـوب،   يعقوب و آل يعقوب شباعا، و بات فيها ذميال طاويا جائعا، فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقصها ع
لا : فقال يعقوب ليوسـف . أن استعد للبلاء: فاغتم يعقوب لما سمع من يوسف و بقي مغتما، فأوحى االله عز و جل إليه

 .»تقصص رؤياك على إخوتك فإني أخاف أن يكيدوا لك كيدا، فلم يكتم يوسف رؤياه و قصها على إخوته
وى نزلت بيعقوب و آل يعقوب الحسد ليوسف لما سـمعوا منـه   و كانت أول بل«): عليه السلام(علي بن الحسين : قال
فاشتدت رقة يعقوب على يوسف، و خاف أن يكون ما أوحى االله عز و جل إليه من الاستعداد للبلاء هو  -قال -الرؤيا

في يوسف خاصة، فاشتدت رقته عليه من بين ولده، فلما رأى إخوة يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إيـاه و  
أبَِينـا    ليَوسف و أَخُوه أَحب إلِى: فتĤمروا فيما بينهم و قالوا» 3«ثاره إياه عليهم، اشتد ذلك عليهم و بدأ البلاء منهم إي

و تَكُونُـوا مـنْ بعـده     بِـيكُم منَّا و نحَنُ عصبةٌ إنَِّ أبَانا لَفي ضلاَلٍ مبيِنٍ اقتُْلُوا يوسف أوَِ اطْرَحوه أَرضاً يخْلُ لَكُم وجه أَ
يوسف و إنَِّا لَه لنَاصحونَ أَرسلهْ معنا غدَاً يرْتَـع    يا أبَانا ما لَك لا تَأمْنَّا على: قوَماً صالحينَ أي تتوبون، فعند ذلك قالوا

يأكْلَُه الذِّئْب و أنَتُْم عنهْ غافلُونَ فانتزعه حـذرا عليـه مـن    إنِِّي ليَحزنُنُي أنَْ تذَْهبوا بهِ و أَخاف أنَْ : فقال يعقوب. الآية
 .»أن تكون البلوى من االله عز و جل على يعقوب في يوسف خاصة لموقعه من قلبه و حبه له

فغلبت قدرة االله و قضاؤه و نافذ أمره في يعقوب و يوسف و إخوته، فلم يقـدر يعقـوب علـى دفـع الـبلاء عـن       «: قال
و لا عن يوسف و ولده، فدفعه إليهم و هو لذلك كاره متوقع للبلوى مـن االله فـي يوسـف، فلمـا خرجـوا مـن        نفسه،

منزلهم لحقهم مسرعا فانتزعه من أيديهم و ضمه إليه و اعتنقه و بكى و دفعه إليهم، فانطلقوا بـه مسـرعين مخافـة    
نذبحـه و نلقيـه تحـت هـذه     : أشجار، فقالوا» 5«ضة به أتوا به غي» 4«أن يأخذه منهم و لا يدفعه إليهم، فلما أمعنوا 

 الشجرة
__________________________________________________ 

 .طاهر: »س«في ) 1( 
 .عبر: »ط«في ) 2( 
 .فيهم: و المصدر» ط«في ) 3( 
 .»409: 13 -معن -لسان العرب«. أبعد: أمعن) 4( 
  .                      »202: 7 -غيض -لسان العرب« .مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر: الغيضة) 5( 
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لا تَقتُْلُوا يوسف و لكن أَلْقوُه في غيَابت الجْـب يلتَْقطْـه بعـض السـيارةِ إنِْ كنُْـتُم      : فقال كبيرهم. فيأكله الذئب الليلة
يا ولد رومـين،  : ى الجب فألقوه فيه، و هم يظنون أنه يغرق فيه، فلما صار في قعر الجب ناداهمفاعلينَ فانطلقوا به إل

 .لا تزولوا من هنا حتى تعلموا أنه قد مات: فلما سمعوا كلامه قال بعضهم لبعض. أقرئوا يعقوب مني السلام
ا يا أبَانا إنَِّا ذَهبنا نسَتبَِقُ و تَركَنْا يوسف عندْ متاعنـا  و جاؤُ أبَاهم عشاء يبكوُنَ قالُو» 1«فلم يزالوا بحضرته حتى أيسوا 

فأَكََلهَ الذِّئْب فلما سمع مقالتهم استرجع و استعبر، و ذكر ما أوحى االله عز و جل إليه من الاسـتعداد للـبلاء، فصـبر و    
و ما كان االله ليطعم لحـم يوسـف الـذئب مـن قبـل أن أرى       بلْ سولتَ لَكُم أنَْفُسكُم أمَراً: أذعن للبلوى، و قال لهم

 .»تأويل رؤياه الصادقة
 .عند هذا) عليه السلام(ثم انقطع حديث علي بن الحسين : قال أبو حمزة

عليـه  (لجبرئيـل  ) صـلى االله عليـه و آلـه   (قـال رسـول االله   : ، قال»2«الشيخ عمر بن إبراهيم الأوسي  -]4/ [5231
يـوم  : ثـلاث مـرات   -يـا محمـد   -نعم: يعني أصابك تعب و مشقة، قال» ك هل أعييت قط؟أنت مع قوت«): السلام

ألقي إبراهيم في النار، أوحى االله إلي، أن أدركه، فوعزتي و جلالي لئن سبقك إلى النار لأمحون اسمك مـن ديـوان   
إلى االله فـنعم، و أمـا   : حاجة؟ قاليا إبراهيم، هل لك : فنزلت إليه بسرعة و أدركته بين النار و الهواء، فقلت. الملائكة
 .إليك فلا
أن أدركه، فوعزتي و جلالي لئن سبقك السكين إلـى  : حين امر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، أوحى االله إلي: و الثانية

 .فنزلت بسرعة حتى حولت السكين و قلبتها في يده و أتيته بالفداء. حلقه لأمحون اسمك من ديوان الملائكة
يا جبرئيل، أدركه، فو عزتـي و جلالـي إن سـبقك إلـى     : حين رمي يوسف في الجب، فأوحى االله تعالى إلي: و الثالثة

فنزلت إليه بسرعة و أدركته إلى الفضاء، و رفعته إلى الصـخرة التـي   . قعر الجب لأمحون اسمك من ديوان الملائكة
حيات و الأفاعي، فلما حست بـه، قالـت كـل    كانت في قعر الجب، و أنزلته عليها سالما فعييت، و كان الجب مأوى ال

إياك أن تتحركي، فإن نبيا كريما نزل بنا و حل بساحتنا، فلم تخرج واحدة من وكرهـا إلا الأفـاعي   : واحدة لصاحبتها
 .فإنها خرجت و أرادت لدغه فصحت بهن صيحة صمت آذانهن إلى يوم القيامة

 :ر الجب سالما و اطمأن من المؤذيات، جعل ينادي إخوتهفي قع) عليه السلام(لما استقر يوسف : قال ابن عباس
إن لكل ميت وصية، و وصيتي إليكم إذا رجعتم فاذكروا وحدتي، و إذا أمنتم فاذكروا وحشتي، و إذا طعمتم فاذكروا « 

 .»جوعتي، و إذا شربتم فاذكروا عطشي، و إذا رأيتم شابا فاذكروا شبابي
__________________________________________________ 

4- ...... 
 .أمسوا: في المصدر) 1( 
فـي قصـة   ) زهر الكمال(، له كتاب )ه 751(و هو عمر بن إبراهيم الأنصاري الأوسي المالكي المتوفّى نحو سنة ) 2( 

، مرتّب على سبعة عشر مجلسا و كلّ مجلس يبدأ بخطبة و أشار و حكايـات و أخبـار، و   )عليه الصلاة السلام(يوسف 
، الذريعـة  299: 4، رياض العلماء 796: 5، هدية العارفين 961: 2كشف الظنون ). رحمه اللهّ(نقل عنه السيد البحراني 

 . [.....]»زهر الكلام«: و فيه 71: 12
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يا كاشف كل كربة، و يـا مجيـب   : ، و اشتغل بالدعاء، و قليا يوسف، أمسك عن هذا): عليه السلام(فقال له جبرئيل 
كل دعوة، و يا جابر كل كسير، و يا حاضر كل بلوى، و يا مؤنس كل وحيد، و يا صاحب كل غريب، و يا شـاهد كـل   
نجوى، أسألك بحق لا إله إلا أنت أن تجعل لي من أمري فرجا و مخرجا، و أن تجعل فـي قلبـي حبـك حتـى لا     

 .شغل سواك، برحمتك يا أرحم الراحمينيكون لي هم و 
: يا ربنا، نسمع صوتا و دعاء، أما الصوت فصوت نبي، و أما الدعاء فدعاء نبي، فأوحى االله تعالى إلـيهم : فقالت الملائكة

 .لا يشْعرُونَلتَنُبَئنََّهم بأِمَرِهم هذا و هم : أن اهبط على يوسف، و قل له: هو نبيي يوسف، و أوحى تعالى إلى جبرئيل
معشر أولادي، إن جئتمـوني بولـدي   «: قال لهم: فقال. و سئل ابن عباس عن الموثق الذي أخذه يعقوب على أولاده

و إلا فأنتم براء من النبي الأمي الذي يكون في آخر الزمان، له أمة يهدون بالحق و به يعدلون، أهل كلمـة عظيمـة،   
االله، محمد رسول االله، علي ولي االله، صاحب الناقة و القضيب، الـذي سـماه    أعظم من السماوات و الأرض، لا إله إلا

االله حبيب، ذو الوجه الأقمر، و الجبين الأزهر، و الحوض و الكوثر، و المقام المشهود، له ابن عم يسـمى حيـدرة، زوج   
مـة، إن خنتمـوني فـي    ابنته، و خليفته على قومه، علي بن أبي طالب، تأتونه و هو معـرض عـنكم بوجهـه يـوم القيا    

فَاللَّه خيَرٌ حافظاً و هـو أَرحـم   : نعم: قالوا»» 1«فَاللَّه خيَرٌ حافظاً و هو أَرحم الرَّاحمينَ : يعقوب: نعم قال: قالوا. »ولدي
 .الرَّاحمينَ

مثلها و لإسحاق و لسـارة، و  كانت له علامة بقرنه، و ليعقوب : بم عرفوا يوسف، يعني إخوته؟ قال: و سئل ابن عباس
 .هي شامة، قد جاء فرفع التاج من رأسه و فيه رائحة المسك فشموها فعرفوه

فلما كان من الغـد  : قال أبو حمزة): عليه السلام(عن علي بن الحسين » 2«نرجع إلى رواية أبي حمزة  -]5/ [5232
ولده ثم قطعته، فما كان من قصـة إخـوة   جعلت فداك، إنك حدثتني أمس بحديث يعقوب و : غدوت عليه، فقلت له

انطلقوا بنا حتى ننظر ما حال يوسـف، أمـات أم هـو    : إنهم لما أصبحوا، قالوا«: يوسف و قصة يوسف بعد ذلك؟ فقال
حي؟ فلما انتهوا إلى الجب وجدوا بحضرة الجب سيارة، و قد أرسلوا واردهم فأدلى دلوه، فملأ جـذب دلـوه فـإذا هـو     

هذا عبـدنا سـقط   : هذا غُلام فلما أخرجوه أقبل إليهم إخوة يوسف، فقالوا  فقال لأصحابه يا بشْرىغلام متعلق بدلوه، 
إما أن تقر لنا أنك عبـد  : منا أمس في هذا الجب، و جئنا اليوم لنخرجه فانتزعوه من أيديهم، و تنحوا به ناحية، فقالوا

فـأقبلوا بـه إلـى    . لا تقتلـوني و اصـنعوا مـا شـئتم     :لنا فنبيعك على بعض هذه السيارة أن تقتلك؟ فقال لهم يوسف
من منك يشتري منا هذا العبد فاشتراه رجل منهم بعشرين درهما، و كان إخوته فيه من الزاهـدين، و  : السيارة، فقالوا

سار به الذي اشتراه من البدو حتى أدخله مصر، فباعه الذي اشتراه من البدو من ملك مصر، و ذلـك قـول االله عـز و    
 .»أنَْ ينْفَعنا أوَ نتََّخذهَ ولدَاً  و قالَ الَّذي اشتَْراه منْ مصرَ لامرَأَته أكَْرمِي مثْواه عسى :جل
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كان ابن تسـع  : ابن كم كان يوسف يوم ألقوه في الجب؟ فقال): عليه السلام(فقلت لعلي بن الحسين : قال أبو حمزة
 .»سنين
 .»مسيرة اثني عشر يوما«: كم كان بين منزل يعقوب يومئذ و بين مصر؟ فقال: فقلت
معـاذ االله، إنـا   : و كان يوسف من أجمل أهل زمانه، فلما راهق يوسف راودته امرأة الملك عن نفسه، فقال لها« :قال

و ألقت نفسها عليه، فأفلت منهـا هاربـا إلـى    . لا تخف: من أهل بيت لا يزنون، فغلقت الأبواب عليها و عليه، و قالت
، فأفلت يوسف منها في ثيابه و أَلْفيَا سيدها لَـدى الْبـابِ   الباب ففتحه فلحقته، فجذبت قميصه من خلفه فأخرجته منه

يمَأل ذابع َنَ أوجسوءاً إلَِّا أنَْ يس كلبِأَه نْ أَرادم زاءما ج و : فهم الملك بيوسف ليعذبه، فقال له يوسف -قال -قالَت
 -قـال  -أينا راود صاحبه عن نفسه؟: ذا الصبياله يعقوب، ما أردت بأهلك سوءا، بل هي راودتني عن نفسي، فسل ه

أيها الملك انظر إلى قمـيص يوسـف،   : فأنطق االله الصبي لفصل القضاء، فقال. و كان عندها من أهلها صبي زائر لها
 .فإن كان مقدودا من قدامه فهو الذي راودها، و إن كان مقدودا من خلفه فهي التي راودته

ء بالقميص فنظر إليه، فلما رآه مقدودا مـن   اقتصه، أفزعه ذلك فزعا شديدا، فجيفلما سمع الملك كلام الصبي و ما 
 -أعَرضِ عنْ هذا و لا يسمعه منـك أحـد، و اكتمـه   : إنَِّه منْ كيَدكنَُّ إنَِّ كيَدكنَُّ عظيم و قال ليوسف: خلفه، قال لها

امرَأتَ الْعزِيـزِ تُـراوِد فَتاهـا عـنْ نَفْسـه فبلغهـا       : نفلم يكتمه يوسف، و أذاعه في المدينة حتى قالت نسوة منه -قال
ذلك، فأرسلت إليهن، و هيأت لهن طعاما و مجلسا، ثم أتتهن بأترج و أتـت كـل واحـدة مـنهن سـكينا، ثـم قالـت        

 :قلن، فقالت لهناخْرُج عليَهِنَّ فلََما رأَينَه أكَبْرنْهَ و قَطَّعنَ أيَديهنَّ و قُلنَْ ما : ليوسف
و خرجت النسوة من عندها، فأرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف سـرا مـن   . فذَلكنَُّ الَّذي لمُتنَُّني فيه يعني في حبه

االله عنه إلَِّا تَصرِف عنِّي كيَدهنَّ أَصب إلِيَهِنَّ و أكَُنْ منَ الْجاهلينَ فصرف : صاحبتها تسأله الزيارة فأبى عليهن، و قال
فلما شاع أمر يوسف و امرأة العزيز و النسوة في مصر، بدا للملك بعد ما سمع قول الصبي ليسـجنن يوسـف،   . كيدهن

 .»فسجنه في السجن، و دخل السجن مع يوسف فتيان، و كان من قصتهما و قصة يوسف ما قصه االله في الكتاب
 ).معليه السلا(ثم انقطع حديث علي بن الحسين : قال أبو حمزة

دخل يوسف السـجن و هـو   «: أنه قال) عليه السلام(روي في خبر عن الصادق : و روى ابن بابويه، قال -]6/ [5233
 .»ابن اثنتي عشرة سنة، و مكث فيه ثماني عشرة سنة، و مكث بعد خروجه ثمانين سنة فذلك مائة و عشر سنين

): عليه السلام(قال والدي «): عليهما السلام(حمد قال جعفر بن م: عن مسعدة بن صدقة، قال: العياشي -]7/ [5234
و االله إني لأصانع بعض ولدي، و أجلسه على فخذي، و اكثر له المحبة، و اكثـر لـه الشـكر، و إن الحـق لغيـره مـن       

  ولدي، و لكن
__________________________________________________ 
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عليه من غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف و إخوته، و ما أنزل االله سـورة يوسـف إلا أمثـالا لكـي لا     » 1«مخافة 
تولانا و دان بحبنا و جحـد أعـداءنا، و    يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته و بغوا عليه، فجعلها رحمة على من

 .»حجة على من نصب لنا الحرب و العداوة
منهم من يسمع الصوت مثـل  : الأنبياء على خمسة أنواع«: قال) عليه السلام(عن زرارة، عن أبي جعفر  -]8/ [5235

ن يعـاين، و مـنهم مـن    صوت السلسلة فيعلم ما عني به، و منهم من ينبأ في منامه مثل يوسف و إبراهيم، و منهم م
 .»في اذنه» 2«ينكت في قلبه، و يوقر 

إنما ابتلي يعقوب بيوسـف أنـه ذبـح    «: قال) عليه السلام(عن أبي خديجة، عن رجل، عن أبي عبد االله  -]9/ [5236
محتاج لم يجد مـا يفطـر عليـه، فأغفلـه و لـم يطعمـه، فـابتلي        » 3«) بقوم(كبشا سمينا، و رجل من أصحابه يدعى 

 :فإذا كان المساء نادى. من لم يكن صائما فليشهد غداء يعقوب: ، و كان بعد ذلك كل صباح مناديه يناديبيوسف
 .»من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب

الفجر بالمدينـة فـي يـوم    ) صلوات االله عليه(صليت مع علي بن الحسين : عن أبي حمزة الثمالي، قال -]10/ [5237
 .»لا يقفن علي بابي اليوم سائل إلا أعطيتموه، فإن اليوم الجمعة«: سكينة، و قال لها: جمعة، فدعا مولاة له يقال لها

يا ثابت، أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فـلا نطعمـه   «: ليس كل من يسأل محق، جعلت فداك؟ فقال: فقلت
 .»و نرده، فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب و آله، أطعموهم، أطعموهم

يعقوب كان كل يوم يذبح كبشا يتصدق منه و يأكل هو و عياله، و إن سائلا مؤمنا صواما قواما، له عند  إن«: ثم قال
أطعموا السائل المجتاز الغريـب  : االله منزلة، مجتازا غريبا اعتر بباب يعقوب عشية جمعة، عند أوان إفطاره، فهتف ببابه

فلمـا أيـس   . يسمعونه، جهلوا حقه و لـم يصـدقوا قولـه   يهتف بذلك على بابه مرارا و هم . الجائع من فضل طعامكم
منهم أن يطعم و تغشاه الليل استرجع و استعبر و شكا جوعه إلى االله، و بـات طاويـا، و أصـبح صـائما جائعـا صـابرا،       

 .»حامدا الله، و بات يعقوب و أولاده شباعا بطانا، و أصبحوا و عندهم فضلة من طعامهم
لقد أذللت عبدي ذلة استجررت بها غضـبي، و اسـتوجبت بهـا    : ي صبيحة تلك الليلةفأوحى االله إلى يعقوب ف«: قال

يا يعقوب، أما علمت أن أحب أنبيائي إلي، و أكرمهم علـي، مـن   . أدبي و نزول عقوبتي و بلواي عليك و على ولدك
ميـال عبـدي،   يـا يعقـوب، أمـا رحمـت ذ    . رحم مساكين عبادي، و قربهم إليه، و أطعمهم، و كان لهم مأوى و ملجـأ 

 المجتهد في عبادتي، القانع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس لما اعتر ببابك عند أوان إفطاره،
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يئا، و استرجع و استعبر و شكا مـا بـه إلـي، و بـات طاويـا      فلم تطعموه ش. أطعموا السائل الغريب المجتاز. يهتف بكم
 .و ولدك ليلكم شباعا و أصبحتم و عندكم فضلة من طعامكم -يا يعقوب -حامدا صابرا، و أصبح لي صائما، و بت

أني بالعقوبة و البلوى إلى أوليائي أسرع مني بها إلى أعدائي، و ذلك مني حسن نظـر إلـى    -يا يعقوب -أو ما علمت
يائي، و استدراج مني لأعدائي، أما و عزتي لأنزلن بك بلواي، و لأجعلنك و ولدك غرضـا لمصـائبي، و لأؤدبنـك    أول

 .»بعقوبتي، فاستعدوا لبلائي و ارضوا بقضائي، و اصبروا للمصائب
ات فيهـا  في تلك الليلة التي ب«: متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال): عليه السلام(فقلت لعلي بن الحسين : أبو حمزة: قال

يعقوب و ولده شباعا، و بات فيها ذميال جائعا، رآها فأصبح فقصها على يعقوب من الغد، فاغتم يعقوب لما سـمع مـن   
لا تقصص رؤياك هذه على إخوتك، فـإني أخـاف أن   : أن استعد للبلاء، فقال ليوسف: يوسف الرؤيا مع ما أوحي إليه

 .»وتهيكيدوا لك، فلم يكتم يوسف رؤياه، و قصها على إخ
فكانت أول بلوى نزلت بيعقوب و آله الحسد ليوسف لمـا سـمعوا منـه الرؤيـا     «): عليه السلام(فقال علي بن الحسين 

و اشتدت رقة يعقوب على يوسف، و خاف أن يكون ما أوحى االله إليه مـن الاسـتعداد للـبلاء إنمـا      -قال -التي رآها
فلمـا أن رأى إخـوة يوسـف    . لبلاء في يوسف من بين ولدهذلك في يوسف، فاشتدت رقته عليه و خاف أن ينزل به ا

ما يصنع يعقوب بيوسف من إكرامه و إيثاره إياه عليهم، اشتد ذلك عليهم، و ابتدأ البلاء فيهم، فتأمروا فيما بيـنهم، و  
وِ اطْرَحوه أَرضاً يخْلُ لَكُم وجه أبَِـيكُم و تَكُونُـوا   أبَِينا منَّا و نَحنُ عصبةٌ، اقتُْلوُا يوسف أَ  ليَوسف و أَخُوه أَحب إلِى: قالوا

يوسف، أَرسلْه معنا غدَاً يرْتعَ و يلْعـب    يا أبَانا ما لَك لا تَأمْنَّا على: منْ بعده قَوماً صالحينَ أي تتوبون، فعند ذلك قالوا
ذْهبوا بهِ و أَخاف أنَْ يأكْلَُه الذِّئْب و أنَتُْم عنْه غافلُونَ حذرا منه عليه أن تكـون البلـوى   إنِِّي ليَحزنُنُي أنَْ تَ: قال يعقوب

 .»من االله على يعقوب في يوسف و كان يعقوب مستعدا للبلوى في يوسف خاصة
على دفع البلاء عن نفسه  فغلبت قدرة االله و قضاؤه و نافذ أمره في يعقوب و يوسف و إخوته، فلم يقدر يعقوب«: قال

و لا عن يوسف و إخوته، فدفعه إليهم و هو لذلك كاره، متوقع البلاء من االله في يوسف خاصة، لموقعه مـن قلبـه و   
حبه له فلما خرجوا به من منزله لحقهم مسرعا، فانتزعه من أيديهم و ضمه إليه، و اعتنقه و بكى، ثم دفعـه إلـيهم و   

ين مخافة أن يأخذه منهم ثم لا يدفعه إليهم، فلما أمعنوا مـالوا بـه إلـى غيضـة أشـجار،      هو كاره، فانطلقوا به مسرع
لا تَقتُْلوُا يوسف و ألَْقُوه فـي غيَابـت الجْـب    : فقال كبيرهم. نذبحه و نلقيه تحت هذا الشجر فيأكله الذئب الليلة: فقالوا

فانطلقوا به إلى الجب، فألقوه في غيابت الجب و هم يظنون أنـه يغـرق فيـه،    . علينَيلتَْقطْه بعض السيارةِ إنِْ كنُتُْم فا
: أقرئوا يعقوب مني السلام، فلما سمعوا كلامه قال بعضهم لبعض» 1«فلما صار في قعر الجب ناداهم، يا ولد رومين 

جاؤُ أبَاهم عشاء يبكُونَ قـالُوا يـا    فلم يزالوا بحضرته حتى أيسوا و -قال -أنه قد مات -لا تفرقوا من هنا حتى تعلموا
الذِّئْب نا فَأكَلََهتاعم ْندع فوسترَكَنْا ي تبَقُِ ونا نَسبفلما. أبَانا إنَِّا ذَه 
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سمع مقالتهم استرجع و استعبر، و ذكر ما أوحى االله عز و جل إليه من الاستعداد للبلاء، فصـبروا و أذعـن للبلـوى، و    
أويـل  بلْ سولتَ لَكُم أنَْفُسكُم أمَراً فَصبرٌ جميلٌ و ما كان االله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبـل أن أرى ت : قال لهم

 .»رؤياه الصادقة
 .عند هذا الموضع) عليه السلام(قال أبو حمزة ثم انقطع حديث علي بن الحسين 

لما القي يوسـف فـي الجـب نـزل عليـه      «: قال) عليه السلام(عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد االله  -]11/ [5238
إخـوتي، لمنزلتـي مـن    : ذا الجب؟ فقـال يا غلام، ما تصنع هاهنا؟ من طرحك في ه: ، فقال له)عليه السلام(جبرئيل 

أ تحب أن تخرج مـن هـذا الجـب؟    ): عليه السلام(أبي حسدوني، و لذلك في هذا الجب طرحوني، فقال له جبرئيل 
 .ذلك إلى إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب: فقال

الحمـد، لا إلـه إلا   اللهم إني أسألك بـأن لـك   : قل: فإن إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب يقول لك: فقال له جبرئيل
أنت المنان، بديع السماوات و الأرض، ذو الجلال و الإكرام، أن تصلي على محمد و آل محمد، و أن تجعل لي مـن  

فقالها يوسف، فجعل االله له من الجب يومئذ فرجا، و مـن كيـد   . أمري فرجا و مخرجا، و ترزقني من حيث لا أحتسب
 .»يحتسب المرأة مخرجا، و آتاه ملك مصر من حيث لم

 .»و ترزقني من حيث أحتسب و من حيث لا أحتسب«): عليه السلام(ن رواية أخرى عنه مو 
لتَنُبَئَـنَّهم بِـأمَرِهم هـذا و هـم لا     : فـي قـول االله  ) عليـه السـلام  (عن زيد الشحام، عن أبي عبـد االله   -]12/ [5239

 .»كان ابن سبع سنين«: قال. يشْعرُونَ
إنِِّي رأيَت أَحد عشَرَ كَوكبَاً و الشَّـمس و الْقَمـرَ رأَيـتهُم    : جابر بن عبد االله الأنصاري، في قول االله عن -]13/ [5240

 .لي ساجدِينَ
و فليـق و فصـيح و   » 1«هي الطارق و حوبان و أمان و ذو الكتاف و وابس و وثاب و عروان : قال في تسمية النجوم

 .و كل هذه النجوم محيطة بالسماء -يعني الشمس و القمر -الضياء و النورو » 2«الصرح و الفروع 
لما أتي بقميص يوسف إلى يعقـوب  «: قال) عليه السلام(عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي عبد االله  -]14/ [5241
 .»و كان به نضح من دم -قال -اللهم لقد كان ذئبا رفيقا حين لم يشق القميص: قال

، فلمـا  »3«عنـد هـذا الموضـع   ) عليه السلام(ثم انقطع ما قال علي بن الحسين : أبي حمزة، قالعن  -]15/ [5242
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جعلت فداك، إنك حدثتني أمس حديث يعقوب و ولده ثم قطعته، فمـا كـان مـن    : ن غد غدوت إليه، فقلت لهم  كان
 قصة يوسف بعد ذلك؟

انطلقوا بنا حتى ننظر ما حال يوسف، مات أم هو حي؟ فلما انتهوا إلـى الجـب وجـدوا    : إنهم لما أصبحوا قالوا«: فقال
يـا  : لجب السيارة قد أرسلوا واردهم فأدلى دلوه، فلما جذب دلوه فإذا هو بغلام متعلـق بـه، فقـال لأصـحابه    بحضرة ا
هذا عبدنا سقط منا أمس في هـذا الجـب، و جئنـا اليـوم     : هذا غُلام فلما أخرجه أقبل إليه إخوة يوسف، فقالوا  بشْرى
إما أن تقر لنا أنك عبـد لنـا فنبيعـك مـن بعـض هـذه       : له فانتزعوه من أيديهم و تنحوا به ناحية، ثم قالوا. لنخرجه

هـل مـنكم أحـد    : فأقبلوا به إلى السـيارة، فقـالوا  . لا تقتلوني و اصنعوا ما شئتم: السيارة، أو نقتلك؟ فقال لهم يوسف
اه يشتري منا هذا العبد؟ فاشتراه رجل منهم بعشرين درهما، و كان إخوته فيه من الزاهـدين، و سـار بـه الـذي اشـتر     

و قالَ الَّذي اشتَْراه منْ مصـرَ لامرَأَتـه   : حتى دخل مصر، فباعه الذي اشتراه من البدو من ملك مصر، و ذلك قول االله
 .»أنَْ ينْفَعنا أوَ نتََّخذهَ ولدَاً  أكَْرمِي مثْواه عسى

و شَروَه بثَِمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ، : وله، في ق)عليه السلام(عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبد االله  -]16/ [5243
 .»كانت عشرين درهما«: قال

النقص، و هي قيمة كلـب الصـيد، إذا   : البخس«: مثله، و زاد فيه) عليه السلام(عن أبي الحسن الرضا  -]17/ [5244
 .»قتل كانت ديته عشرين درهما

قـد كـان يوسـف بـين أبويـه      «: قـال ) عليهما السلام(محمد عن عبد االله بن سليمان، عن جعفر بن  -]18/ [5245
 .»مكرما، ثم صار عبدا حتى بيع بأبخس و أوكس الثمن، ثم لم يمنع االله أن بلغ به حتى صار ملكا

 .و شَروَه بثِمَنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ: في قول االله) عليه السلام(عن ابن حصين، عن أبي جعفر  -]19/ [5246
 .»كانت الدراهم ثمانية عشر درهما«: قال

كانت الدراهم عشرين درهما، و هي قيمة كلب الصـيد  «: قال) عليه السلام(و بهذا الإسناد، عن الرضا  -]20/ [5247
 .»النقص: إذا قتل، و البخس

 :؟ قالابن كم كان يوسف يوم القي في الجب): عليهما السلام(قلت لعلي بن الحسين : قال أبو حمزة -]21/ [5248
 .»ابن سبع سنين« 
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 .»مسيرة ثمانية عشر يوما«: فكم كان بين منزل يعقوب يومئذ و بين مصر؟ قال: قلت
معاذ االله، أنا من أهـل  : و كان يوسف من أجمل أهل زمانه، فلما راهق راودته امرأة الملك عن نفسه فقال لها«: قال

لا تخف، و ألقت نفسها عليـه، فأفلـت منهـا هاربـا إلـى البـاب       : يزنون، فغلقت الأبواب عليها و عليه، و قالتبيت لا 
 .»ففتحه، و لحقته فجذبت قميصه من خلفه فأخرجته منه، و أفلت يوسف منها في ثيابه

. كمـا أنـت  : ، قالـت لما همت به و هم بهـا «: قال) عليه السلام(عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله  -]22/ [5249
 :قال

 .»فذكر االله عند ذلك، و قد علم أن االله يراه، ففر منها هاربا. حتى اعطي وجه الصنم لا يرانا: و لم؟ قالت
إن يوسف لما حل سـراويله  «: سمعته يقول: قال) عليه السلام(عن محمد بن قيس، عن أبي عبد االله  -]23/ [5250

 .»فهرب! يا يوسف: ، و هو يقول لهرأى مثال يعقوب قائما عاضا على إصبعه
لكني و االله ما رأيت عورة أبي قط، و لا رأى أبـي عـورة جـدي قـط، و لا رأى     «): عليه السلام(ثم قال أبو عبد االله 
 .»و هو عاض على إصبعه، فوثب و خرج الماء من إبهام رجله -قال -جدي عورة أبيه قط

 :ء يقول الناس في قول االله عز و جل أي شي«: قال) ه السلامعلي(عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر  -]24/ [5251
 .»لا، ليس كما يقولون«: رأى يعقوب عاضا على إصبعه، فقال: يقولون: ؟ قلت»برْهانَ ربه  لَو لا أنَْ رأى

لهـا   لما همت به و هم بها، قامت إلى صنم معها في البيت، فألقـت عليـه ثوبـا، فقـال    «: ء رأى؟ قال فأي شي: قلت
فأنـت تسـتحين مـن صـنمك و هـو لا      : طرحت عليه ثوبا، أستحي أن يرانا، فقال يوسـف : ما صنعت؟ قالت: يوسف

 .»!يسمع و لا يبصر، و لا أستحي أنا من ربي؟
إن كيد النساء أعظم مـن  «): صلى االله عليه و آله(روي عن رسول االله : عمر بن إبراهيم الأوسي، قال -]25/ [5252

 .»1» «إنَِّ كيَد الشَّيطانِ كانَ ضَعيفاً: ن االله قالكيد الشيطان، لأ
و أفلت يوسف منها في ثيابه و ألَْفيَا سيدها لدَى الْبـابِ قالَـت مـا    «: »2«نرجع إلى حديث أبي حمزة  -]26/ [5253

يمَأل ذابع َنَ أوجسوءاً إلَِّا أنَْ يس كلبِأَه نْ أَرادم زاءهم الملك بيوسف ليعذبه، فقال له يوسفف -قال -ج: 
و  -قال -و إله يعقوب ما أردت بأهلك سواء هي راودتني عن نفسي، فاسأل هذا الصبي، أينا راود صاحبه عن نفسه؟

فكلمـه فـأنطق االله   . كلمه ينطقه االله: فقال. هذا طفل لم ينطق: كان عندها صبي من أهلها زائرا لها في المهد، فقال
  انظر أيها الملك إلى القميص، فإن كان مقدودا من قدامه فهو راودها، و إن كان: لقضاء، فقال للملكالصبي بفصل ا
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 .»مقدودا من خلفه فهي التي راودته عن نفسه، و صدق و هي من الكاذبين
فزعه ذلك فزعا شديدا، فدعا بالقميص فنظر إليه، فلمـا رأى القمـيص   فلما سمع الملك كلام الصبي و ما اقتص به، أ

أعَرضِ عنْ هذا فلا يسمعه منك أحـد و  : إنَِّه منْ كيَدكُنَّ إنَِّ كيَدكنَُّ عظيم و قال ليوسف: مقدودا من خلفه، قال لها
ت الْعزِيزِ تُراوِد فتَاها عنْ نَفْسه فبلغها ذلك، امرأََ: اكتمه، فلم يكتمه يوسف، و أذاعه في المدينة حتى قال نسوة منهن

اخْـرُج  : فأرسلت إليهن و هيأت لهن طعاما و مجلسا، ثم أتتهن بأترج و آتت كل واحدة منهن سكينا، و قالت ليوسـف 
فخرج  -قال -فذَلكنَُّ الَّذي لُمتنَُّني فيه في حبه: هنعليَهنَِّ فَلمَا رأيَنهَ أكَبْرنْهَ و قَطَّعنَ أيَديهنَّ و قُلنَْ ما قلن، فقالت ل

... رب : النسوة من عندها، فأرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف سرا من صواحبها، تسأله الزيارة، فأبى عليهن، و قـال 
ع أمر يوسف و أمر امرأة العزيز و النسوة فـي مصـر،   إلَِّا تَصرِف عنِّي كيَدهنَّ أَصب إلِيَهنَِّ و أكَنُْ منَ الْجاهلينَ فلما ذا

بدا للملك بعد ما سمع من قول الصبي ما سمع ليسجنن يوسف، فحبسه في السجن، و دخل مع يوسف في السـجن  
 .»فتيان، فكان من قصتهما و قصة يوسف ما قصه االله في كتابه

 .ذلكعند ) عليه السلام(ثم انقطع حديث علي بن الحسين : قال أبو حمزة
أنـه  «): عليه السـلام (حدثني أبي، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر : علي بن إبراهيم، قال -]27/ [5254

، أنه كان له أحد عشر أخا، و كان له من امـه أخ، واحـد يسـمى بنيـامين، و كـان      )عليه السلام(كان من خبر يوسف 
الله، ابن إسحاق نبي االله بن إبراهيم خليـل االله، فـرأى يوسـف    أي خالص ا: يعقوب إسرائيل االله، و معنى إسرائيل االله

إِخْوتك فيَكيدوا لَك كيَـداً    يا بنَي لا تَقْصص رؤيْاك على: هذه الرؤيا و له تسع سنين، فقصها على أبيه، فقال يعقوب
عي و كبر تبَيِكجي ككذَل أي يحتالون عليك، و قال يعقوب ليوسف و كَليع َتهمعن متي و يثنْ تَأوِْيلِ الأَْحادم كلِّم

 .أبَويك منْ قبَلُ إبِراهيم و إسِحاقَ إنَِّ ربك عليم حكيم  آلِ يعقُوب كَما أَتمَها على  و على
، فحسده إخوتـه علـى ذلـك، و قـالوا     و كان يوسف من أحسن الناس وجها، و كان يعقوب يحبه و يؤثره على أولاده

أبَيِنا منَّا و نَحنُ عصبةٌ إنَِّ أبَانا لَفي ضلاَلٍ مبِـينٍ    إِذْ قالُوا ليَوسف و أَخُوه أَحب إلِى: فيما بينهم ما حكى االله عز و جل
قتله، و لكن نغيبـه عـن أبينـا و     لا يجوز: فقال لا وي. نقتله حتى يخلو لنا وجه أبينا: فعمدوا على قتل يوسف، فقالوا

يوسف و إنَِّا لَه لَناصحونَ أَرسـلهْ معنـا غَـداً      يا أبَانا ما لَك لا تَأمْنَّا على: فقالوا كما حكى االله عز و جل. نخلو نحن به
إنِِّي ليَحزنُنُي أنَْ تَـذْهبوا بِـه و أَخـاف    : يرتَْع أي يرعى الغنم و يلْعب و إنَِّا لهَ لَحافظوُنَ فأجرى االله على لسان يعقوب

لئَنْ أكَلََه الذِّئْب و نَحنُ عصبةٌ إنَِّـا إِذاً لخَاسـرُونَ و   : أنَْ يأكُْلَه الذِّئبْ و أنَتُْم عنهْ غافلُونَ فقالوا كما حكى االله عز و جل
ه و أَجمعوا أنَْ يجعلُوه في غيَابت الجْب و أوَحينا إلِيَه لتَنُبَئنََّهم بأِمَرِهم هذا عشرة إلى ثلاثة عشر فلََما ذَهبوا بِ: العصبة

 .»و هم لا يشْعرُونَ أي لتخبرنهم بما هموا به
__________________________________________________ 
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لتَنُبَئنََّهم بِـأمَرِهم هـذا و هـم لا    : في قوله) عليه السلام(و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر : قال -]28/ [5255
 .يشْعرُونَ

 .»لا يشعرون أنك أنت يوسف، أتاه جبرئيل و أخبره بذلك«: يقول
ألَْقُوه في غيَابت الْجب يلتَْقطْه بعـض السـيارةِ إنِْ كنُْـتُم فـاعلينَ     : فقال لاوي: و قال علي بن إبراهيم -]29/ [5256

فسـل واحـد مـنهم عليـه     . يـا إخـوتي، لا تجردونـي   : انزع قميصك، فبكى، و قال: فأدنوه من رأس الجب، فقالوا له
يا إله إبـراهيم و  : فنزعه، فدلوه في البئر و تنحوا عنه، فقال يوسف في الجب. لئن لم تنزعه لأقتلنك: السكين، و قال

فنزلت سيارة من أهل مصر، فبعثوا رجلا ليسـتقي لهـم المـاء    . إسحاق و يعقوب، ارحم ضعفي و قلة حيلتي و صغري
هـا، فعـدوا إلـى    من الجب، فلما أدلى الدلو على يوسف تشبث بالدلو، فجروه فنظروا إلى غلام من أحسن النـاس وج 

ثـم  . هذا عبد لنـا : فبلغ إخوته فجاءوا و قالوا. يا بشرى هذا غلام، فنخرجه و نبيعه و نجعله بضاعة لنا: صاحبهم فقالوا
 .نعم أنا عبدهم: ما تقول؟ قال: فقالت السيارة ليوسف. لئن لم تقر لنا بالعبودية لنقتلنك: قالوا ليوسف

فباعوه منهم على أن يحملوه إلى مصر و شَروَه بثَِمنٍ بخْسٍ دراهم معـدودةٍ و  . نعم :فتبيعونه منا؟ قالوا: فقالت السيارة
و كـانُوا  : الثمن الذي بيع به يوسف ثمانية عشر درهما، و كان عندهم كما قال االله تعالى: كانوُا فيه منَ الزَّاهدينَ قال

 .فيه منَ الزَّاهدينَ
أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد : علي بن إبراهيمو قال  -]30/ [5257

 .و شَروَه بثِمَنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ: في قول االله) عليه السلام(بن أبي نصر، عن الرضا 
 .»عشرين درهما و هي قيمة كلب الصيد، إذا قتل كانت قيمته -النقص: و البخس -كانت عشرين درهما«: قال

. قمَيصه بدِمٍ كَـذبٍ   و جاؤُ على: في قوله) عليه السلام(و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر : و قال -]31/ [5258
 .»إنهم ذبحوا جديا على قميصه«: قال

إن الـذئب  : بينـا نعمد إلى قميصه فنلطخه بالدم، و نقـول لأ : و رجع إخوته فقالوا: قال علي بن إبراهيم -]32/ [5259
يا قوم، ألسنا بني يعقوب إسرائيل االله بن إسحاق نبـي االله بـن إبـراهيم خليـل     : فلما فعلوا ذلك قال لهم لاوي. أكله

 االله، فتظنون أن االله يكتم هذا الخبر عن أنبيائه؟
عن نبيـه فإنـه جـواد     نقوم و نغتسل و نصلي جماعة و نتضرع إلى االله تعالى أن يكتم ذلك: و ما الحيلة؟ فقال: فقالوا
فقاموا و اغتسلوا، و كان في سنة إبراهيم و إسحاق و يعقوب أنهم لا يصلون جماعة حتـى يبلغـوا أحـد عشـر     . كريم

  نجعل: كيف نصنع و ليس لنا إمام؟ فقال لاوي: رجلا، فيكون واحد منهم إماما و عشرة يصلون خلفه، فقالوا
__________________________________________________ 
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ثم و جاؤُ أبَاهم عشاء يبكُونَ و معهم القمـيص قـد   . لينا هذايا رب اكتم ع: فصلوا و تضرعوا و بكوا، و قالوا. االله إمامنا
ا أنَْت بِمـؤمْنٍ لنَـا و لَـو    لطخوه بالدم قالُوا يا أبَانا إنَِّا ذَهبنا نسَتبَِقُ أي نعدو و تَركَنْا يوسف عندْ متاعنا فَأكَلََه الذِّئْب و م

ما كان أشد غضب ذلك الذئب علـى يوسـف و أشـفقه علـى     : ا تَصفُونَ ثم قال يعقوبم  على: كنَُّا صادقينَ إلى قوله
فحملوا يوسف إلى مصر و باعوه من عزيـز مصـر، فقـال العزيـز     : قال! قميصه، حيث أكل يوسف و لم يمزق قميصه

و لم يكن له ولد، فأكرموه و ربوه، فلما بلغ أشده هوتـه  أنَْ ينْفَعنا أوَ نتََّخذهَ ولدَاً   لامرَأَته أكَْرمِي مثْواه أي مكانه عسى
. امرأة العزيز، و كانت لا تنظر إلى يوسف امرأة إلا هوته، و لا رجل إلا أحبه، و كـان وجهـه مثـل القمـر ليلـة البـدر      

 :فراودته امرأة العزيز، و هو قوله
غَلَّقَت و هنْ نَفْسها عتيي بف وي هالَّت ْتهدراو لا     و إنَِّـه ثْـوايـنَ مسي أَحبر إنَِّه عاذَ اللَّهقالَ م لَك تيه قالَت و وابَالْأب

برْهانَ ربه   و لَقدَ همت بِه و هم بهِا لَو لا أنَْ رأى: يفْلح الظَّالمونَ فما زالت تخدعه، حتى كان كما قال االله عز و جل
يـا  : عزيز و غلقت الأبواب، فلما هما رأى يوسف صورة يعقوب في ناحية البيت عاضا على إصبعه، يقولفقامت امرأة ال

 .فعلم أنه قد أخطأ! يوسف، أنت في السماء مكتوب في النبيين، و تريد أن تكتب في الأرض من الزناة؟
 .»بلا شكوى«: برٌ جميلٌ قالفَص: بإسناده، في قوله عز و جل، في قول يعقوب): أماليه(الشيخ في  -]33/ [5260
 ).عليه السلام(مسبوق بحديث عن الصادق ) الأمالي(هذا الحديث في : قلت

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، و الحسين بن إبراهيم بن أحمـد بـن هشـام    : ابن بابويه، قال -]34/ [5261
حدثنا القاسـم بـن   : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: ، قالوا)رضي االله عنهم(المكتب، و علي بن عبد االله الوراق 

أهـل  ) عليـه السـلام  (لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضـا  : حدثنا أبو الصلت الهروي، قال: محمد البرمكي، قال
 المقالات، من أهل الإسلام و الديانات من اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين و سائر أهل المقالات، فلم يقـم 

يا بن رسول االله، أتقول بعصـمة  : أحد إلا و قد ألزمه حجته، كأنه القم حجرا، قام إليه علي بن محمد بن الجهم، فقال
 و لَقدَ همت بِه و هم بهِا؟. فما تقول في قوله عز و جل في يوسف: فقال له. »نعم«: الأنبياء؟ قال

و لَقدَ همت بِه و هم بِها فإنها همت بالمعصية، و هـم  ): عليه السلام(أما قوله تعالى في يوسف «): عليه السلام(فقال 
كذَلك لنَصرِف عنهْ : يوسف بقتلها إن أجبرته، لعظم ما تداخله، فصرف االله عنه قتلها و الفاحشة، و هو قوله عز و جل

 .»الزنا: القتل، و الفحشاء: السوء و الْفحَشاء و السوء
حدثنا أبـي، عـن حمـدان    : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا تميم بن عبد االله بن تميم القرشي : و عنه، قال -]35[/ 5262

  حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علي بن: بن سليمان النيشابوري، عن علي بن محمد بن الجهم، قال
__________________________________________________ 
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. »بلـى «: ؟ قال»ومونإن الأنبياء معص«: يا بن رسول االله، أليس من قولك: فقال له المأمون) عليهما السلام(موسى 
 .برْهانَ ربه  و لَقدَ همت بِه و هم بهِا لَو لا أنَْ رأى: فأخبرني عن قول االله تعالى: و ذكر الحديث، إلى أن قال فيه

لقد همت به، و لو لا أن رأى برهان ربه لهم بها كما همت بـه، لكنـه كـان معصـوما، و     «): عليه السلام(فقال الرضا 
همت بأن تفعل، و هم : ، أنه قال)عليه السلام(و لقد حدثني أبي، عن أبيه الصادق . عصوم لا يهم بذنب و لا يأتيهالم

 .الله درك، يا أبا الحسن: فقال المأمون. »بأن لا يفعل
عن  حدثنا سعد بن عبد االله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه،: ، قال)رحمه االله(عن أبيه : و عنه -]36/ [5263

كَـذلك لنَصـرِف عنْـه السـوء و     ): عليـه السـلام  (محمد بن سنان، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبـي عبـد االله   
 شاءَيعني أن يدخل في الزنا«الْفح«. 

  لَـو لا أنَْ رأى : أنـه قـال فـي قـول االله تعـالى     ) عليهما السلام(بإسناده عن علي بن الحسين : و عنه -]37/ [5264
بهبرْهانَ ر. 

. أسـتحي مـن الصـنم أن يرانـا    : ما هذا؟ فقال: قامت امرأة العزيز إلى الصنم فألقت عليه ثوبا، فقال لها يوسف«: قال
أ تستحين ممن لا يسمع و لا يبصر و لا يفقه و لا يأكل و لا يشرب، و لا أستحي أنا ممـن خلـق   : فقال لها يوسف
 .»برْهانَ ربه  لَو لا أنَْ رأى :فذلك قوله عز و جل! الإنسان و علمه؟

بـبعض الاخـتلاف   ) عليهمـا السـلام  (عن علي بـن الحسـين   )) عليه السلام(صحيفة الرضا (و روي هذا الحديث في 
 .»1«اليسير 
حـدثنا  : عن محمد بن القاسم بن منجاب، قال) عليهم السلام(طب الأئمة (عن ابن بسطام، في كتاب  -]38/ [5265

قـال جـل   «): عليـه السـلام  (قال أبو جعفـر البـاقر   : ، عن عبد االله بن مسكان، عن جابر بن يزيد، قالخلف بن حماد
 :جلاله

 .»برْهانَ ربه كذَلك لنَصرِف عنهْ السوء و الْفَحشاء فالسوء ها هنا الزنا  و لَقدَ همت بِه و هم بِها لَو لا أنَْ رأى
حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمـد  : ، قال)رحمه االله(حدثنا أبي : بابويه، قال ابن -]39/ [5266

بن هلال، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عبد االله بن رباط، عن محمد بن النعمان الأحول، عـن أبـي عبـد االله    
: ثماني عشرة سنة، و اسـتوى : أشده«: حكمْاً و علمْاً، قال و لَما بلَغَ أشَدُه آتيَناه: في قول االله عز و جل): عليه السلام(

 .»التحى
 لما«): عليه السلام(قال أبو عبد االله : حدثنا أبي، عن بعض رجاله، رفعه، قال: علي بن إبراهيم، قال -]40/ [5267

__________________________________________________ 
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القـي  : ما تعملـين؟ قالـت  : لها، فقال لها يوسف» 1«عليه ملاءة  همت به و هم بها، قامت إلى صنم في بيتها، فألقت
فأنت تسـتحين مـن صـنم لا يسـمع و لا يبصـر، و لا      : على هذا الصنم ثوبا لا يرانا، فإني أستحي منه، فقال يوسف

و : فوثب وعدا، و عدت من خلفه، و أدركهما العزيز علـى هـذه الحالـة، و هـو قـول االله تعـالى      ! أستحي أنا من ربي؟
 .استبَقاَ البْاب و قدَت قَميصه منْ دبرٍ و أَلْفيَا سيدها لدَى البْابِ

هي : ما جزاء منْ أَراد بأَِهلك سوءاً إلَِّا أنَْ يسجنَ أوَ عذاب ألَيم فقال يوسف للعزيز: فبادرت امرأة العزيز، فقالت للعزيز
سل هذا الصبي في المهد، فإنـه يشـهد   : و شهَدِ شاهد منْ أَهلها فألهم االله يوسف أن قال للملكراودتنْي عنْ نَفْسي 

إنِْ كانَ قمَيصه قدُ مـنْ  : أنها راودتني عن نفسي، فقال العزيز للصبي، فأنطق االله الصبي في المهد ليوسف، حتى قال
نْ كانَ قَميصه قدُ منْ دبرٍ فَكذَبَت و هـو مـنَ الصـادقينَ فلمـا رأى قميصـه قـد       قبُلٍ فَصدقتَ و هو منَ الْكاذبيِنَ و إِ

 :إنَِّه منْ كيَدكنَُّ إنَِّ كيَدكنَُّ عظيم ثم قال ليوسف: تخرق من دبر قال لامرأته
ئنَ الْخاطم ْكنُت إنَِّك ذنَبِْكريِ لتَغْفاس نْ هذا وع ِرضَينَ و شاع الخبر بمصر، و جعل النساء يتحـدثن بحـديثها و   أع

و قالَ نسوةٌ في المْدينَةِ امرَأَت الْعزيِزِ تُراوِد فَتاهـا عـنْ نَفْسـه قَـد شَـغَفَها      : و يذكرنها، و هو قوله تعالى» 2«يعذلنها 
 .»حبا

قدَ شَغَفهَا حبـا  : في قوله) عليه السلام(، عن أبي جعفر و في رواية أبي الجارود: علي بن إبراهيم، قال -]41/ [5268
 .هو حجاب القلب: هو الشغاف، و الشغاف: و الحجاب» قد حجبها حبه عن الناس، فلا تعقل غيره«: يقول

فبلغ ذلك امرأة العزيز، فبعثت إلى كل امرأة رئيسة، فجمعتهن في منزلها، و : ثم قال علي بن إبراهيم -]42/ [5269
و كان في  -اخرج عليهن: ثم قالت ليوسف. اقطعن: فقالت. أت لهن مجلسا، و دفعت إلى كل امرأة اترجة و سكيناهي

فَلمَـا سـمعت   : فخرج يوسف عليهن، فلما نظرن إليه، أقبلن يقطعن أيديهن، و قلن كما حكـى االله عـز و جـل    -بيت
هنَّ متَّكَأً أي أترجة و آتتَ كُلَّ واحدةٍ منهْنَّ سكِّيناً و قالتَ اخْرُج عليَهِنَّ فَلمَا رأَينَـه  بِمكْرِهنَّ أَرسلَت إلِيَهِنَّ و أعَتدَت لَ

 .إنِْ هذا إلَِّا ملَك كَرِيم: أكَبْرنَْه إلى قوله
دتُه عنْ نَفْسه أي دعوته فَاستَعصم أي امتنـع، ثـم   فذَلكنَُّ الَّذي لمُتنَُّني فيه أي في حبه و لَقدَ راو: فقالت امرأة العزيز

حتى بعثت إليـه  » 3«و لئَنْ لَم يفْعلْ ما آمرهُ ليَسجننََّ و ليَكُوناً منَ الصاغرِينَ فما أمسى يوسف في ذلك اليوم : قالت
حب إلَِي مما يدعوننَي إلِيَـه و إلَِّـا تَصـرِف عنِّـي     رب السجنُ أَ: كل امرأة رأته تدعوه إلى نفسها، فضجر يوسف، فقال

 .و أمرت امرأة العزيز بحبسه، فحبس في السجن. أميل إليهن: كيَدهنَّ أي حيلتهن أَصب إلِيَهنَِّ أي
__________________________________________________ 
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 :قوله تعالى
 ]56 -35[يتبَوأُ منهْا حيثُ يشاء  -إلى قوله تعالى -تثُم بدا لهَم منْ بعد ما رأوَا الĤْيا

ثُـم بـدا لهَـم    : في قوله) عليه السلام(و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر : ثم قال علي بن إبراهيم -]1/ [5270
، و القميص المخرق من دبر، و اسـتباقهما البـاب   شهادة الصبي: فالآيات«: منْ بعد ما رأوَا الĤْيات ليَسجننَُّه حتَّى حينٍ

بزوجها حتى حبسه و دخَلَ معه السـجنَ فتََيـانِ   » 1«حتى سمع مجاذبتها إياه على الباب، فلما عصاها لم تزل ملحة 
 .»عبدان للملك، أحدهما خباز، و الآخر صاحب الشراب، و الذي كذب و لم ير المنام هو الخباز: يقول

و وكـل الملـك بيوسـف رجلـين يحفظانـه، فلمـا دخـلا        : ، قـال »2«رجع إلى حديث علي بن إبراهيم  -]2/ [5271
أعَصـرُ خمَـراً   : فرأى أحد الموكلين في منامه، كما قال االله عز و جـل . اعبر الرؤيا: ما صناعتك؟ قال: السجن، قالا له

و قالَ الĤْخَرُ إنِِّي أَراني أَحملُ فَوقَ رأسْي : همنزلتك عند» 3«تخرج، و تصير على شراب الملك، و ترتفع : قال يوسف
. أنت يقتلك الملك و يصلبك، و تأكل الطير من رأسـك : خبُزاً تَأكُْلُ الطَّيرُ منْه و لم يكن رأى ذلك، فقال له يوسف

 ـ  : فقال يوسف، كما حكى االله تعـالى . إني لم أر ذلك: الرجل، و قال» 4«فضحك  يِ السبكُما   يـا صـاحـدـا أَحَنِ أمج
تَس يهي فرُ الَّذَالْأم يقُض هْأسنْ ررُ مفتَأَكُْلُ الطَّي َلبصَخرَُ فيĤْا الَأم راً وَخم هبي رقسَيانِفيْتَفت. 

لـى المـريض، و يلـتمس    كـان يقـوم ع  «: إنَِّا نرَاك منَ الْمحسـنينَ قـال  : ، في قوله)عليه السلام(و قال أبو عبد االله 
 :الخروج من الحبس، قال له يوسف -من رأى في نومه يعصر خمرا -فلما أراد. »المحتاج، و يوسع على المحبوس

 .فأَنَْساه الشَّيطانُ ذكْرَ ربه: اذكُْرنْي عندْ ربك فكان كما قال االله عز و جل
ن علـي، عـن أبيـه، عـن إسـماعيل بـن عمـر، عـن شـعيب          أخبرنا الحسن ب: ثم قال علي بن إبراهيم -]3/ [5272

يـا يوسـف، إن رب العـالمين    : إن يوسف أتـاه جبرئيـل، فقـال لـه    «: قال) عليه السلام(العقرقوفي، عن أبي عبد االله 
 السلام،  يقرئك

__________________________________________________ 
 .344: 1تفسير القمي  -1
 .344: 1تفسير القمي  -2
 . [.....]344: 1تفسير القمي  -3
 .مولعة: »ط«في ) 1( 
 .المتقدم آنفا) 42(حديث ) 2( 
 .ترفع: نسخة بدل: »س، ط«في ) 3( 
  .                        من دماغك، فجحد: في المصدر) 4( 
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و : أنت يا رب ثـم قـال لـه   : و وضع خده على الأرض، ثم قال فصاح: من جعلك في أحسن خلقه؟ قال: و يقول لك
   :أنت يا رب قال: فصاح و وضع خده على الأرض، و قال -:قال -من حببك إلى أبيك دون إخوتك؟: يقول لك

فصـاح و وضـع خـده علـى      -:قـال  -و من أخرجك من الجب بعد أن طرحت فيها، و أيقنت بالهلكـة؟ : و يقول لك
 .»فإن ربك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك بغيره فَلبَِثَ في السجنِ بِضعْ سنينَ: قال. يا ربأنت : الأرض، ثم قال

اللهم إن كانت ذنـوبي قـد   : فلما انقضت المدة، و أذن االله له في دعاء الفرج، فوضع خده على الأرض، ثم قال«: قال
 .يم و إسماعيل و إسحاق و يعقوبأخلقت وجهي عندك، فإني أتوجه إليك بوجه آبائي الصالحين إبراه

 .»ففرج االله عنه
اللهم إن كانت ذنوبي قـد أخلقـت وجهـي عنـدك،     : أدع بمثله«: جعلت فداك، أ ندعوا نحن بهذا الدعاء؟ فقال: قلت

و علي و فاطمـة و الحسـن و الحسـين و الأئمـة     ) صلى االله عليه و آله(فإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد 
 .»)معليهم السلا(

إني رأيت في نومي سبع بقَـرات سـمانٍ   : ثم إن الملك رأى رؤيا، فقال لوزرائه: و قال علي بن إبراهيم -]4/ [5273
 يأكُْلُهنَّ سبع عجاف أي مهازيل، و رأيت سبع سنبْلات خُضْرٍ و أُخَرَ يابسِات و

 .»»2«سبع سنابل «): عليه السلام(أبو عبد االله » 1«قرأ 
س يا أيَها الْملأَُ أَفتُْوني في رءياي إنِْ كنُتُْم للرُّءيا تَعبرُونَ فلم يعرفوا تأويل ذلك، فـذكر الـذي كـان علـى رأ    : ثم قال

ي بعد حـين  و قالَ الَّذي نَجا منهْما و ادكَرَ بعد أمُةٍ أ: الملك رؤياه التي رآها، و ذكر يوسف بعد سبع سنين، و هو قوله
أَيها الصديقُ أَفتْنا في سبعِ بقَرات سمانٍ يـأكُْلهُنَّ سـبع عجـاف و    : أنََا أنُبَئُكُم بتَِأوْيِله فأََرسلُونِ فجاء إلى يوسف فقال

 سبعِ سنبْلات خُضْرٍ و أُخَرَ يابِسات؟
فَما حصدتُم فذََروه في سنبْله إلَِّا قَليلًا مما تأَكُْلُونَ أي لا يدوسوه فإنه يفسد فـي  تَزْرعونَ سبع سنينَ دأبَاً : قال يوسف

بع طول سبع سنين، و إذا كان في سنبله لا يفسد ثُم يأْتي منْ بعد ذلك سبع شـداد يـأكْلُْنَ مـا قَـدمتُم لَهـنَّ أي س ـ     
 .قدمتم لهن في السبع سنين الماضية سنين مجاعة شديدة، يأكلن ما

 .»»3«ما قربتم لهن : إنما نزل«): عليه السلام(قال الصادق 
 .ثُم يأْتي منْ بعد ذلك عام فيه يغاثُ النَّاس و فيه يعصرُونَ أي يمطرون

م يأْتي منْ بعد ذلك عـام فيـه يغـاثُ    ثُ): عليه السلام(قرأ رجل على أمير المؤمنين «): عليه السلام(قال أبو عبد االله 
يـا  : قـال الرجـل  ! ء يعصرون، يعصرون الخمر؟ و يحك، أي شي: على البناء للفاعل، فقال» 4«النَّاس و فيه يعصرُونَ 

  :على ذلك، قوله فيه يعصرُونَ أي يمطرون بعد سني المجاعة، والدليل إنما نزلت و: أمير المؤمنين،كيف أقرأها؟فقال
_________________________________________________ 

 .345: 1تفسير القمي  -4
 .قال: »س، ط«في ) 1( 
 .361: 5انظر مجمع البيان ) 2( 
  . 361: 5انظر مجمع البيان ) 3( 
حـة، و قـرأ حمـزة و    بياء مضمومة و صاد مفتو) يعصرون(، و الأعرج، و عيسى بن عمر )عليه السلام(قرأ الصادق ) 4(

 .بتاء) تعصرون(الكسائي و خلف 
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 .»1» «و أنَزَْلنْا منَ المْعصرات ماء ثَجاجاً
 ـ  ائتُْوني بِه فَلَما جاءه الرَّسولُ قالَ ارجِع إلِى: فرجع الرجل إلى الملك فأخبره بما قال يوسف، فقال الملك بيعنـي  ر ك

مـا  : وة، فقـال لهـن  إلى الملك فَسئَلْه ما بالُ النِّسوةِ اللَّاتي قَطَّعنَ أَيديهنَّ إنَِّ ربي بِكيَدهنَّ عليم فجمع الملـك النس ـ 
التَ امرَأةَُ الْعزيِزِ الĤْنَ حصحص الْحقُّ أنََـا  خَطبْكُنَّ إِذْ راودتنَُّ يوسف عنْ نَفْسه قُلنَْ حاش للَّه ما علمنا عليَه منْ سوء ق

 يهدي كيَد الْخائنينَ أي لا أكـذب  راودتُه عنْ نَفْسه و إنَِّه لَمنَ الصادقينَ ذلك ليعلَم أنَِّي لَم أَخنُْه بِالْغيَبِ و أنََّ اللَّه لا
و ما أبُرِّئُ نَفْسي إنَِّ النَّفْس لَأمَارةٌ باِلسوء أي تأمر بالسوء إلَِّـا مـا رحـم    : ثم قالت. عليه الآن كما كذبت عليه من قبل

ائتُْوني بهِ أسَتَخْلصه لنَفسْي فلما نظر إلى يوسف قالَ إنَِّك اليْوم لدَينا مكينٌ أمَينٌ فاسأل حاجتـك؟  : ربي فقال الملك
ْلنعلىقالَ اجيعني  ي ع يمليظٌ عفضِ إنِِّي حنِ الأَْرفجعله عليها، و هو قوله»3«و الأنابير » 2«على الكناديج : خَزائ ، : و

شاءثُ يينْها حأُ موَتبضِ يي الْأَرف فوسيكَّنَّا لم ككذَل. 
ن عيسى، عن الحسين بـن علـي بـن بنـت     بالإسناد عن أحمد بن محمد ب): النبوة(الطبرسي في كتاب  -]5/ [5274

على جمع الطعام، فجمـع فـي السـبع    ) عليه السلام(و أقبل يوسف «: يقول) عليه السلام(سمعت الرضا : إلياس، قال
سنين المخصبة، فكبسه في الخزائن، فلما مضت تلك السنون، و أقبلت السنون المجدبـة، أقبـل يوسـف علـى بيـع      

ى بالدراهم و الدنانير، حتى لم يبق بمصر و ما حولهـا دينـار و لا درهـم إلا صـار فـي      الطعام، فباعهم في السنة الأول
و باعهم في السنة الأولى بالدراهم و الدنانير، حتى لم يبق بمصر و ما حولها حلي و لا جـواهر إلا صـار    :ملك يوسف

ولها حلي و لا جواهر إلى صار فـي  و باعهم في السنة الثانية بالحلي و الجواهر، حتى لم يبق بمصر و ما ح. في ملكه
و باعهم في السنة الثالثة بالدواب و المواشي، حتى لم يبق بمصر و ما حولها دابة و ماشية إلا صار في ملكه، و . ملكه

باعهم في السنة الرابعة بالعبيد و الإماء، حتى لم يبق بمصر و ما حولها عبد و لا أمة إلا صار في ملكه و بـاعهم فـي   
خامسة بالدور و العقار، حتى لم يبق بمصر و ما حولها دار و لا عقار إلا صار فـي ملكـه و بـاعهم فـي السـنة      السنة ال

السادسة بالمزارع و الأنهار، حتى لم يبق بمصر و ما حولها نهر و لا مزرعة إلا صار في ملكـه، و بـاعهم فـي السـنة     
فملـك أحـرارهم و عبيـدهم و    . إلا صار عبـدا ليوسـف   السابعة برقابهم، حتى لم يبق بمصر و ما حولها عبد و لا حر

 .ما رأينا و لا سمعنا بملك أعطاه االله من الملك ما أعطي هذا الملك حكما و علما و تدبيرا :أموالهم، و قال الناس
؟ أشر علينا برأيك، فإني لـم  »أيها الملك، ما ترى فيما خولني ربي من ملك مصر و ما حولها: ثم قال يوسف للملك

 :قال الملك. لافسدهم و لم أنجهم من البلاء لأكون بلاء عليهم، و لكن االله تعالى أنجاهم على يدي لحهمأص
__________________________________________________ 

 .372: 5مجمع البيان  -5
، كتـاب التيسـير   295: 2، النشر في القراءات العشـر  361: 5مفتوحة و صاد مكسورة، و الباقون بالياء، مجمع البيان  -

 .129: في القراءات السبع
 .14: 78النبأ ) 1( 
 .»212: 1القاموس المحيط «. شبه المخزن، معرّب كندو: الكندوج) 2( 
 . [.....]»553: 3 -نبر -تاج العروس«. أكداس الطعام: جمع أنبار: الأنابير) 3( 
  .و أهلها: في المصدر) 4( 
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 .الرأي رأيك
إني اشهد االله و أشهدك أيها الملك أني قد أعتقت أهل مصر كلهم، و رردت عليهم أموالهم و عبيدهم، : قال يوسف

 .و سريرك و تاجك، على أن لا تسير إلا بسيرتي، و لا تحكم إلا بحكمي» 1«و رددت عليك أيها الملك خاتمك 
 أسير إلا بسيرتك، و لا أحكم إلا بحكمك، و لولاك ما قويت عليه و إن ذلك لزيني و فخري أن لا: قال له الملك

لا اهتديت له، و لقد جعلت سلطاني عزيزا لا يرام، و أنا أشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، و أنـك رسـوله،   
 .»فأقم على ما وليتك، فإنك لدينا مكين أمين

رؤي بلاطـة مكتـوب عليهـا بالحبشـة، قرأهـا      : حديث مسـند، قـال   في): الغيبة(ابن بابويه، في كتاب  -]6/ [5275
أنا الريان بن دومـغ، فسـئل أبـو عبـد االله     : الأسقف، و فسر ما فيها بالحبشية، ثم نقلت إلى العربية، فإذا فيها مكتوب

، و اسـمه  )عليه السـلام (هو والد العزيز الملك الذي كان في زمان يوسف النبي : المديني عن الريان، من كان؟ فقال
الريان ابن دومغ، و قد كان عمر العزيز سبعمائة سنة، و عمر الريان والده ألف و سبعمائة سـنة، و عمـر دومـغ ثلاثـة     

 .آلاف سنة
أنا الريان بن دومغ، خرجت في طلب النيل الأعظم لأعلم فيضه و منبعه، إذ كنت أرى مفيضه، فخرجـت و  : فإذا فيها

جل، فسرت ثمانين سنة، إلى أن انتهيت إلى الظلمات و البحر المحـيط بالـدنيا،   معي ممن صحبت أربعة آلاف ألف ر
فرأيت النيل يقطع البحر المحيط و يعبر فيه، و لم يكن لي منفذ، و تماوت أصحابي، و بقيت في أربعـة آلاف رجـل،   

كنوزي و ذخـائري، و  فخشيت على ملكي، فرجعت إلى مصر، و بنيت الأهرام و البراني، و بنيت الهرمين و أودعتهما 
 :-و ذكر الأشعار، و هي كثيرة، و من جملتها -قلت في ذلك شعرا

  أنا صاحب الأهرام في مصر كلها             و باني برانيها بها و المقدم         
 
 

  تركت بها آثار كفي و حكمتي             على الدهر لا تبلى و لا تتهدم         
 
 

  مرة و تهجم» 2«جمة و عجائب             و للدهر إمر  و فيها كنوز         
 
 

  سيفتح أقفالي و يبدي عجائبي             ولي لربي آخر الدهر ينجم         
 
 

  بأكناف بيت االله تبدو أموره             و لا بد أن يعلو و يسمو به السم         
 
 

ء ليس لأحد فيه حيلة إلا القائم مـن آل   هذا شي: أحمد بن طولون بن» 3«قال أبو الجيش خمارويه : قال ابن بابويه
 .وردت البلاطة كما كانت مكانها). عليه السلام(محمد 
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__________________________________________________ 
 .563: كما الدين و تمام النعمة -6
 .عليك الملك و خاتمك: »ط«في ) 1( 
 .»33: 4أمر  -لسان العرب«. يعالأمر العظيم الشن: الإمر) 2( 
: 3، الـنجم الزاهـرة   160: 5أبو الحسن حمدويه، تصحيف صحيحه ما أثبتناه، انظر أنسـاب السـمعاني   » ط«في ) 3( 

49. 
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إن يوسـف خطـب   «: قـال ) عليـه السـلام  (ن، عن رجل، عن أبي عبد االله عن محمد بن مروا: العياشي -]7/ [5276
إن : فطلبها إلى أبيها، فقـال لـه أبوهـا    -قال -!إن عبد الملك إياي يطلب: امرأة جميلة كانت في زمانه، فردت عليه

 .أريد أن أزوركمإني : فطلبها إلى ربه، و بكى، فأوحى االله إليه إني قد زوجتكها، ثم أرسل إليها -قال -.الأمر أمرها
فاستسـقى، فقامـت إلـى    . ما هذا إلا ملـك كـريم  : فلما دخل عليها، أضاء البيت لنوره، فقالت. أن تعال: فأرسلت إليه

 .»فتزوجها -قال -انتظري و لا تجعلي: الطاس لتسقيه، فجعل يتناول الطاس من يدها، فتناوله فاها، فجعل يقول
إن يوسف النبـي، قـال لـه    «: يقول) عليه السلام(عت أبا الحسن الرضا سم: عن العباس بن هلال، قال -]8/ [5277

فإن عمتي أحبتني فسرقتني، و إن أبي أحبني فحسدني إخوتي . لا تقل هكذا: فقال له يوسف. إني لأحبك: السجان
 .»فباعوني، و إن امرأة العزيز أحبتني فحبستني

قـل  : جاء جبرئيل إلى يوسف في السـجن، فقـال  «: قال) معليه السلا(عن ابن سنان، عن أبي عبد االله  -]9/ [5278
 .»اللهم اجعل لي فرجا و مخرجا، و ارزقني من حيث أحتسب، و من حيث لا أحتسب: في دبر كل صلاة فريضة

لما أمر الملك بحبس يوسف فـي السـجن، ألهمـه    «: قال) عليه السلام(عن طربال، عن أبي عبد االله  -]10/ [5279
، فكان يعبر لأهل السجن رؤياهم، و إن فتيين أدخلا معه السجن يوم حبسه، فلما باتا، أصبحا فقـالا  االله تأويل الرؤيا

 :له
 .إنا رأينا رؤيا، فعبرها لنا

إني رأيت أني أسـقي  : و قال الآخر. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه: و ما رأيتما؟ قال أحدهما: قال
و لـم   -قـال  -ما على ما في الكتاب، ثم قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربكفعبر لهما رؤياه. الملك خمرا

 .»فَأنَسْاه الشَّيطانُ ذكْرَ ربه فَلبَِثَ في السجنِ بِضعْ سنينَ: يفزع يوسف في حاله إلى االله فيدعوه، فلذلك قال االله
 :قال. أنت يا رب: أراك الرؤيا التي رأيتها؟ فقاليا يوسف، من : فأوحى االله إلى يوسف في ساعته تلك: قال

فمن علمـك الـدعاء   : قال. أنت يا رب: فمن وجه السيارة إليك؟ فقال: قال. أنت يا رب: فمن حببك إلى أبيك؟ قال
 :فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجا؟ قال: قال. أنت يا رب: الذي دعوت به حتى جعل لك من الجب فرجا؟ قال

فكيف استغثت بغيري، و لم تستغث بي و تسـألني  : قال. أنت يا رب: فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال: لقا. أنت يا رب
أن أخرجك من السجن، و استغثت و أمك عبدا من عبادي، ليذكرك إلى مخلوق من خلقي، في قبضتي، و لم تفزع 

 .»البث في السجن بذنبك بضع سنين، بإرسالك عبدا إلى عبد! إلي؟
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 .فمكث في السجن عشرين سنة: ل ابن أبي حمزةقا: قال ابن أبي عمير -]11/ [5280
 .هو العزيز: اذكُْرنْي عندْ ربك قال: سماعة، عن قول االله -]12/ [5281
 .قالَ الĤْخرَُ إنِِّي أَراني أَحملُ فَوقَ رأسْي خبُزاً): عليه السلام(ابن أبي يعفور، عن أبي عبد االله  -]13/ [5282
 .»نة فيها خبز، تأكل الطير منهأحمل فوق رأسي جف: قال

أ لست الذي حببتـك إلـى   : قال االله ليوسف«: قال) عليه السلام(يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد االله  -]14/ [5283
أبيك، و فضلتك على الناس بالحسن؟ أ و لست الذي سقت إليك السيارة، فأنقـدتك و أخرجتـك مـن الجـب؟ أ و     

فالبث لما قلـت،  ! حملك على أن ترفع رغبتك، أو تدعو مخلوقا هو دوني؟ لست الذي صرفت عنك كيد النسوة؟ فما
 .»في السجن بضع سنين

 .اذكرني عند ربك: لما قال للفتى«: قال) عليه السلام(عن عبد االله بن عبد الرحمن، عمن ذكره، عنه  -]15/ [5284
يا يوسـف، انظـر مـاذا تـرى؟     : فقال له، فضرب برجله حتى كشط له عن الأرض السابعة، )عليه السلام(أتاه جبرئيل 

 :قال
فإن ربـك  : قال. االله: فمن رازقها؟ قال: قال. أرى دودة صغيرة: ماذا ترى؟ قال: أرى حجرا صغيرا، ففلق الحجر، فقال

اذكرني : لم أنس هذه الدودة، في ذلك الحجر، في قعر الأرض السابعة، أ ظننت أني أنساك، حتى تقول للفتى: يقول
فبكى يوسف عند ذلك، حتى بكت لبكائه الحيطان،  -قال -لتلبثن في السجن بمقالتك هذه بضع سنين! عند ربك؟

فتأذى به أهل السجن، فصالحهم على أن يبكي يوما، و يسكت يوما، فكـان فـي اليـوم الـذي يسـكت أسـوء       : قال
 .»حالا

آدم، و يوسـف، و  : ى أحد بكاء ثلاثـة ما بك«: قال) عليه السلام(عن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله  -]16/ [5285
 .»داود
أما آدم، فبكى حين اخرج من الجنة، و كان رأسـه فـي بـاب مـن أبـواب السـماء،       «: ما بلغ من بكائهم؟ فقال: فقلت

و أما داود، فإنه بكى حتى هاج العشـب مـن   . فبكى حتى تأذى به أهل السماء، فشكوا ذلك إلى االله، فحط من قامته
و أما يوسف، فإنه كان يبكي على أبيه يعقوب، و هو فـي  . ليزفر الزفرة، فتحرق ما نبت من دموعه دموعه، و إنه كان

 .»السجن، فتأذى به أهل السجن، فصالحهم على أن يبكي يوما، و يسكت يوما
  يا يوسف إن: إن يوسف أتاه جبرئيل، فقال«): عليه السلام(عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد االله  -]17/ [5286

__________________________________________________ 
 .23ذيل الحديث  176: 2تفسير العياشي  -11
 .24/ 177: 2تفسير العياشي  -12
 .25/ 177: 2تفسير العياشي  -13
 .26/ 177: 2تفسير العياشي  -14
 . [.....]27: 177تفسير العياشي  -15
 .28/ 177: 2تفسير العياشي  -16
 .29/ 178: 2تفسير العياشي  -17



 79

  177: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج
فصاح، و وضـع خـده علـى الأرض، ثـم      -قال -من جعلك أحسن خلقه؟: رب العالمين يقرئك السلام، و يقول لك

فصـاح، و وضـع خـده علـى      -قـال  -من حببك إلى أبيك دون إخوتـك؟ : و يقول لك: أنت يا رب، ثم قال له: قال
: من أخرجك من الجب، بعد أن طرحت فيها، و أيقنت بالهلكة؟ قـال : و يقول لك: قال. أنت يا رب: ثم قالالأرض، 

فإن ربك قد جعل لك عقوبة فـي اسـتغاثتك بغيـره،    : أنت يا رب، ثم قال: فصاح، و وضع خده على الأرض، ثم قال
 .»فالبث في السجن بضع سنين

اللهـم إن كانـت ذنـوبي قـد     : لفرج، و وضع خده علـى الأرض، ثـم قـال   فلما انقضت المدة، أذن له في دعاء ا«: قال
 :أخلقت وجهي عندك، فإني أتوجه إليك بوجه آبائي الصالحين، إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب، قال

 .»ففرج االله عنه
د أخلقـت وجهـي   ادع بمثله، اللهم إن كانت ذنـوبي ق ـ «: جعلت فداك، أ ندعو نحن بهذا الدعاء؟ فقال: فقلت له: قال

و علـي و فاطمـة و الحسـن و الحسـين و     ) صلى االله عليه و آلـه (عندك، فإني أتوجه إليك بوجه نبيك نبي الرحمة 
 .»)عليهم السلام(الأئمة 
فَلبَثَِ في السـجنِ  : قال في قول االله تعالى) عليه السلام(عن يعقوب بن يزيد، رفعه، عن أبي عبد االله  -]18/ [5287
س ينَ، قالبِضْعسنين» 1«سبع «: ن«. 
فـي النـوم، كـأن    ) عليهـا السـلام  (رأت فاطمة «: قال) عليه السلام(عن أبي بصير، عن أبي عبد االله  -]19/ [5288

، )صلى االله عليه و آله(فأخبرت به رسول االله  -قال -ذبحا، أو قتلا، فأحزنها ذلك) عليهما السلام(الحسن و الحسين 
يا أضغاث، أنت أريت : فقال. لا، يا رسول االله: أريت فاطمة هذا البلاء؟ فقالت: ، بين يديه، فقالفتمثلت. يا رؤيا: فقال

 فاطمة هذا البلاء؟
اسمعي، لـيس  ): عليها السلام(أردت أن أحزنها، فقال لفاطمة : فما أردت بذلك؟ قالت: قال. نعم، يا رسول االله: فقالت

 .»ء هذا بشي
صـلى االله  (إن رسـول االله  «: قـال ) عليهما السلام(» 2«بن مسلم، عن أحدهما  عن أبان، عن محمد -]20/ [5289

 :قال) عليه و آله
لو كنت بمنزلة يوسف، حين أرسل إليه الملك يسأله عن رؤيـاه، مـا حدثتـه حتـى أشـترط عليـه أن يخرجنـي مـن         

 .»السجن، و عجبت لصبره عن شأن امرأة الملك، حتى أظهر االله عذره
 .»خضر» 3«سبع سنابل «: يقرأ) عليه السلام(سمعت أبا عبد االله : بن أبي يعفور، قالعن ا -]21/ [5290
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يوسف و الغـلاء الـذي   » 1«كانت سنين «: قال) عليه السلام(عن حفص بن غياث، عن أبي عبد االله  -]22/ [5291
 .نأخذ كذا بكذا: فقالوا. اشتروا: فقال. بعنا: فأتاه التجار، فقالوا -قال -الغلاء لأحد قط» 2«لم يتمن أصاب الناس، و 

 كيف أخذتم؟: فقالوا لهم. و أمر فكالوهم، فحملوا و مضوا، حتى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار. خذوا: فقال
 :اشتروا، كيف تأخذون؟ قالوا: بعنا، فقال: سف، فقالوافقدموا أولئك على يو -قال -و أضعفوا الثمن. كذا بكذا: قالوا

فأخذوا، ثم مضوا حتى دخلوا المدينة، فلقيهم آخـرون،  . ما هو كما تقولون، و لكن خذوا: فقال. بعنا كما بعت كذا بكذا
بنـا حتـى   اذهبـوا  : فعظم النـاس ذلـك الغـلاء، و قـالوا     -قال -و أضعفوا الثمن. كذا بكذا: كيف أخذتم؟ فقالوا: فقالوا

 :و كيف بعت؟ قالوا: فقال. بعنا كما بعت: فقالوا. اشتروا: فقال. بعنا: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا -قال -نشتري
 :فيما بينهم: و قالوا. فأخذوا، و رجعوا إلى المدينة، فأخبروا الناس -قال -ما هو كذلك، و لكن خذوا: فقال. كذا بكذا

 :فقالوا. اشتروا: فقال. بعنا: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا له -قال -في الغلاءتعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا 
فأخـذوا، و  : قال. ما هو هكذا، و لكن خذوا: فقال -بالحط من السعر -كذا بكذا: و كيف بعت؟ قالوا: قال. بعنا كما بعت

 :فقال الآخرون. ف الحط الأولبنص. كذا بكذا: بكم اشتريتم؟ فقالوا: ذهبوا إلى المدينة، فلقيهم الناس، فسألوهم
 و كيف بعت؟: فقال. بعنا كما بعت: اشتروا، فقالوا: بعنا فقال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا. اذهبوا بنا حتى نشتري

فلم يزالوا يتكاذبون، حتى رجـع السـعر   . ما هو كما تقولون، و لكن خذوا: فقال -بالحط من النصف -.كذا بكذا: فقالوا
 .»ما أراد االله تعالىإلى الأمر الأول، ك

عام فيه يغاث الناس و فيه «): عليه السلام(عن محمد بن علي الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبد االله  -]23/ [5292
 .»3» «و أنَْزلَنْا منَ الْمعصرات ماء ثجَاجاً: أما سمعت قوله: يمطرون، ثم قال: بضم الياء» يعصرون

عام فيه يغـاث النـاس و   «: ، في قول االله)عليه السلام(أبيه، عن أبي عبد االله  عن علي بن معمر، عن -]24/ [5293
 .»4» «و أنَْزلَنْا منَ المْعصرات ماء ثَجاجاً: أما سمعت قول االله«: مضمومة، ثم قال» فيه يعصرون

 .»يعني العزيز«: بالُ النِّسوةِ، قال ربك فَسئلَْه ما  ارجعِ إلِى: سألته عن قول االله: عن سماعة، قال -]25/ [5294
أصـلحك االله،  : قـال لـه رجـل   ) عليه السـلام (روى أصحابنا، عن الرضا : عن الحسن بن موسى، قال -]26/ [5295
  كيف
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يـا هـذا، أيهمـا    «): عليـه السـلام  (ن المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه، فقال له أبو الحسن صرت إلى ما صرت إليه م
فـإن  «: قال. لا بل مسلم: قال» فأيهما أفضل، مسلم أو مشرك؟«: قال. لا بل النبي: فقال» أفضل، النبي أو الوصي؟

ي، و يوسف سأل العزيز أن يوليـه،  كان مشركا، و كان يوسف نبيا، و إن المأمون مسلم، و أنا وص -عزيز مصر -العزيز
 :حتى قال

 .»و المأمون أخبرني على ما أنا فيه. استعملني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم
 .»حافظ لما في يدي، عالم بكل لسان«: حفيظٌ عليم قال: و قال في قوله: قال

نعـم،  «: يجوز أن يزكي الرجل نفسه؟ قال ما): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله : قال سفيان: قال سليمان -]5296/2
 :خَزائنِ الأَْرضِ إنِِّي حفيظٌ عليم و قول العبد الصالح  اجعلنْي على: إذا اضطر إليه، أما سمعت قول يوسف

 .»1» «أنََا لَكُم ناصح أمَينٌ
سعد بن عبـد االله، عـن محمـد بـن      حدثنا: ، قال)رحمه االله(حدثنا محمد بن الحسن : قال: ابن بابويه -]28/ [5297

) عليـه السـلام  (الحسين بن أبي الخطاب، عن شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبـد االله  
 .»حفيظ بما تحت يدي، عليم بكل لسان«: خَزائنِ الْأَرضِ إنِِّي حفيظٌ عليم، قال  اجعلنْي على: في قول يوسف

حدثني جعفر : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي : نه، قالو ع -]29/ [5298
حدثنا محمد بن نصير، عن الحسن بن موسى، قال روى أصحابنا، عـن  : بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، قال

يه من المـأمون؟ فكأنـه أنكـر ذلـك     أصلحك االله، كيف صرت إلى ما صرت إل: أنه قال له رجل) عليه السلام(الرضا 
 :قال. لا، بل النبي: فقال» يا هذا أيهما أفضل، النبي أو الوصي؟«): عليه السلام(عليه، فقال له أبو الحسن الرضا 

عليـه  (فإن عزيـز مصـر كـان مشـركا، و كـان يوسـف       «: لإبل مسلم قال: قال» فأيهما أفضل، مسلم أو مشرك؟« 
خَـزائنِ    اجعلنْـي علـى  : قـال » 2«مسلم، و أنا وصي، و يوسف سأل العزيز أن يوليه، حتى نبيا، و إن المأمون ) السلام

 .»3» «الْأَرضِ إنِِّي حفيظٌ عليم و المأمون أجبرني على ما أنا فيه
 .»حافظ لما في يدي، عالم بكل لسان«: حفيظٌ عليم قال: في قوله تعالى) عليه السلام(و قال : قال

حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشـم،  : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني : قال -]30[/ 5299
يا بن رسـول االله، إن  : فقلت له) عليه السلام(دخلت على علي بن موسى الرضا : عن أبيه، عن الريان بن الصلت، قال

 .الدنيا إنك قبلت ولاية العهد، مع إظهارك الزهد في: الناس يقولون
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قد علم االله تعالى كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك، و بين القتل، اخترت القبول علـى  «): عليه السلام(قال 
لما دفعته الضرورة إلـى تـولي خـزائن العزيـز،     كان نبيا و رسولا، و ) عليه السلام(ويحهم، أما علموا أن يوسف . القتل
خَزائنِ الْأَرضِ إنِِّي حفيظٌ عليم و دفعتني الضرورة إلى قبول ذلـك علـى إكـراه و إجبـار، و بعـد        اجعلنْي على: قال له

 .»مستعانفإلى االله المشتكى و هو ال. الإشراف على الهلاك، على أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه
 :قوله تعالى

فوسةُ يْإِخو جاء قُونَ  -إلى قوله تعالى -وإنَِّا لَصاد 1«رجعت رواية علـي بـن إبـراهيم     -]1/ [5300] 82 -58[و« ،
فأمر يوسف أن تبنى كناديج من صخر، و طينها بالكلس، ثم أمر بزروع مصر، فحصدت، و دفع إلى كل إنسـان  : قال

 .نبله، و لم يدسه، و وضعها في الكناديج، ففعل ذلك سبع سنينحصة، و ترك الباقي في س
فلما جاءت سني الجدب، كان يخرج السنبل، فيبيع بما شاء، و كان بينه و بين أبيه ثمانيـة عشـر يومـا، و كـانوا فـي      

هـا مقـل   بادية، و كان الناس من الآفاق يخرجون إلى مصر ليمتاروا طعاما، و كان يعقوب و ولده نزولا فـي باديـة في  
، فأخذ إخوة يوسف من ذلك المقل، و حملوه إلى مصر، ليمتاروا طعاما، و كان يوسف يتولى البيـع بنفسـه، فلمـا    »2«

و هم لَه منْكرُونَ و لمَا جهزَهم بِجهازِهم فأعطـاهم،  : دخل إخوته عليه، عرفهم و لم يعرفوه، كما حكى االله عز و جل
نحن بنو يعقوب بن ابراهيم، خليل االله الذي ألقاه نمـرود فـي   : قالوا» من أنتم؟«: ، قال لهمو أحسن إليهم في الكيل

 ؟»فما فعل أبوكم«: النار فلم يحترق، و جعلها االله عليه بردا و سلاما، قال
و » وني بـه فإذا رجعتم إلي فـائت «: قال. لنا أخ من أبينا، لا من امنا: ؟ قالوا»فلكم أخ غيركم«: شيخ ضعيف، قال: قالوا

تُوني بِـه فَـلا كيَـلَ لَكُـم     ائتُْوني بأَِخٍ لَكُم منْ أبَيِكُم أَ لا تَروَنَ أنَِّي أُوفي الْكيَلَ و أنََا خيَرُ المْنْزلِينَ فإَنِْ لَم تأَْ: هو قوله
 .عندْي و لا تَقْربَونِ قالُوا سنُراوِد عنْه أبَاه و إنَِّا لَفاعلُونَ

ردوا هذه البضاعة التي حملوها إلينا، و اجعلوها فيما بين رحالهم، حتى إذا رجعوا إلى منـازلهم  «: ثم قال يوسف لقومه
هِم لَعلَّهـم  أَهل  و قالَ لفتيْانه اجعلُوا بِضاعتهَم في رِحالهِم لَعلَّهم يعرِفُونهَا إِذاَ انْقَلبَوا إِلى: و رأوها، رجعوا إلينا و هو قوله

  أبَيِهِم قالُوا يا أَبانا منع منَّا الْكيَلُ  فَلمَا رجعوا إلِى: كي يرجعوا: يرْجِعونَ يعني
__________________________________________________ 

 .346: 1تفسير القمي  -1
 .السورةمن هذه ) 56 -35(من تفسير الآيات ) 4(المتقدمة في الحديث ) 1( 
 -الصـحاح «. شجر عظام من الفصيلة النخلية، يكثر في صـعيد مصـر و بـلاد العـرب    : ثمر الدوم، و الدوم: المقل) 2( 

 . [.....]»305: 1 -دوم -، المعجم الوسيط1820: 5 -مقل
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  181: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج
 

أَخيه منْ قبَلُ فاَللَّه خيَـرٌ    هلْ آمنُكُم عليَه إلَِّا كمَا أمَنتُْكُم على: تَلْ و إنَِّا لهَ لحَافظُونَ فقال يعقوبفأََرسلْ معنا أَخانا نَكْ
التي حملوها إلى مصر قـالُوا  حافظاً و هو أَرحم الرَّاحمينَ و لَما فتََحوا متاعهم وجدوا بِضاعتهَم ردت إلِيَهِم في رحالهم 
لَ بَكي نزَْداد فَظُ أَخانا ونَح لنَا ويرُ أَهَنم نا وَإلِي تدتنُا ربِضاع هي أي ما نريد هذغَيرٌ فقـال  يا أبَانا ما نبسلٌ يَكي كيرٍ ذلع

اللَّـه  : لتََأتْنَُّني بِه إلَِّا أنَْ يحاطَ بِكُم فَلَما آتَوه موثقهَم قـالَ يعقـوب   لنَْ أُرسلَه معكُم حتَّى تُؤتُْونِ موثقاً منَ اللَّه: يعقوب
يا بني لا تدَخُلوُا منْ بابٍ واحد و ادخلُُوا منْ أبَوابٍ متَفَرِّقَةٍ و ما أغُنْي : ما نَقُولُ وكيلٌ فخرجوا، و قال لهم يعقوب  على

 .ء إنِِ الْحكْم إلَِّا للَّه عليَه تَوكَّلتْ و عليَه فَليْتَوكَّلِ المْتَوكِّلُونَ إلى قوله لا يعلَمونَ اللَّه منْ شَي عنْكُم منَ
وكَّـلِ  و علَى اللَّـه فَليْتَ : في قول االله عز و جل): عليه السلام(مرسلا، عن الصادق ) الفقيه(ابن بابويه في  -]2/ [5301

 .»1» «الزارعون«: الْمتوَكِّلُونَ، قال
ملك يوسف مصر و براريها، لم يجاوزها إلـى  «: قال) عليه السلام(عن الثمالي، عن أبي جعفر : العياشي -]3/ [5302
 .»غيرها
 ـ  «: يحدث، قال) عليه السلام(سمعت أبا جعفر : عن أبي بصير، قال -]4/ [5303 ه لما فقد يعقوب يوسـف اشـتد حزن

عليه و بكاؤه حتى ابيضت عيناه من الحزن، و احتاج حاجة شديدة و تغيرت حاله، و كان يمتار القمح من مصر لعيالـه  
في السنة مرتين، للشتاء و الصيف، و إنه بعث عدة من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر مع رفقـة خرجـت، فلمـا دخلـوا     

 :فقال لهم. ف و لم يعرفه إخوته لهيبة الملك و عزتهعلى يوسف، و ذلك بعد ما ولاه العزيز مصر، فعرفهم يوس
عجلوا لهؤلاء الكيل و أوفوهم، فإذا فرغتم فـاجعلوا بضـاعتهم هـذه فـي     : و قال لفتيانه. هلموا بضاعتكم قبل الرفاق
 .ففعلوا. رحالهم، و لا تعلموهم بذلك

أما الكبير منهما فإن الذئب أكله، و أمـا  : واقد بلغني أنه قد كان لكم أخوان لأبيكم، فما فعلا؟ قال: ثم قال لهم يوسف
فإني أحب أن تأتوني به معكم إذا جئتم لتمتاروا فَإنِْ لَـم  : قال. الصغير فخلفناه عند أبيه و هو به ضنين و عليه شفيق

 ـ  ا لَفـاعلُونَ فلمـا رجعـوا إلـى أبـيهم و فتحـوا       تَأتُْوني بهِ فلاَ كيَلَ لَكُم عندْي و لا تَقْربَونِ قالُوا سنُراوِد عنهْ أبَـاه و إنَِّ
يا أَبانا ما نبَغي هذه بِضاعتنُا ردت إلِيَنا و كيل لنا كيل قد زاد حمـل بعيـر   : متاعهم، وجدوا بضاعتهم في رحالهم، قالوا

هَليع نُكُملْ آمظُونَ قالَ هلَحاف إنَِّا لَه نا أَخانا نَكتَْلْ وعلْ مسلى فأََرع نتُْكُمَلُ  إلَِّا كمَا أمَنْ قبم يهأَخ. 
 »2«فلما احتاجوا إلى الميرة بعد ستة أشهر، بعثهم يعقوب، و بعث معهم بضاعة يسيرة، و بعث معهم بنياميل 

 
__________________________________________________ 

 .703/ 160: 3من لا يحضره الفقيه  -2
 .41/ 181: 2 تفسير العياشي -3
 .42/ 81: 2تفسير العياشي  -4
 .12: 14إبراهيم ) 1( 
: 1و هو الموافق لأغلب المصـادر، انظـر تـاريخ اليعقـوبي     ) بنيامين(كذا و في الرواية الآتية في ذيل هذه الرواية ) 2( 
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  182 :، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج
و أخذ عليهم بذلك موثقا من االله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أجمعين، فانطلقوا مع الرفاق حتى دخلوا على يوسف، 

 .فائتوني به: قال لهم. نعم هو في الرحل: معكم بنياميل؟ قالوا: فقال لهم
أنا أخـوك يوسـف فـلا    : و قال له فأدخلوه عليه، فضمه إليه و بكى،. أدخلوه وحده: قال. فأتوا به و هو في دار الملك

ثـم أخرجـه إلـيهم و أمـر فتيتـه أن يأخـذوا       . تبتئس بما تراني أعمل، و اكتم ما أخبرتك به و لا تحزن و لا تخـف 
 .بضاعتهم و يعجلوا لهم الكيل، فإذا فرغوا جعلوا المكيال في رحل بنياميل، ففعلوا به ذلك

أَيتُها الْعيرُ إنَِّكُـم لَسـارِقُونَ قـالوُا و أَقبْلُـوا     : فتيته فنادوا فيهم قال و ارتحل القوم مع الرفقة فمضوا، فلحقهم يوسف و
تَاللَّـه لَقَـد علمـتُم مـا جئِنْـا       عليَهِم ما ذا تَفْقدونَ قالُوا نَفْقد صواع الْملك و لمنْ جاء بِه حملُ بعيرٍ و أنَاَ بهِ زعيم قالُوا

: ه فَهـو جـزاؤهُ قـال   سد في الْأَرضِ و ما كنَُّا سارِقينَ قالوُا فَما جزاؤهُ إنِْ كنُتُْم كاذبيِنَ قالُوا جزاؤهُ منْ وجدِ في رحللنُفْ
قْ فَقدَ سـرَقَ أَخٌ لَـه مـنْ قبَـلُ فقـال لهـم       فبَدأَ بِأوَعيتهِم قبَلَ وعِاء أَخيه ثُم استَخْرَجها منْ وعِاء أَخيه، قالُوا إنِْ يسرِ

فَخُـذْ  : قالُوا يا أَيها الْعزيِزُ إنَِّ لَه أبَاً شيَخاً كبَيِراً و قد أخذ علينا موثقا من االله لنـرد بـه إليـه   : ارتحلوا عن بلادنا: يوسف
إنـي  : اذَ اللَّه أنَْ نأَْخذَُ إلَِّا منْ وجدنا متاعنا عنْـده فقـال كبيـرهم   أَحدنا مكانَه إنَِّا نَراك منَ الْمحسنينَ إن فعلت قالَ مع
 .لست أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم االله لي
بنياميل سـرق مكيـال الملـك، فأخـذه     : فأين بنياميل؟ قالوا: و مضى إخوة يوسف حتى دخلوا على يعقوب، فقال لهم

سأل أهل القرية و العير حتى يخبروك بذلك، فاسترجع و استعبر و اشتد حزنه، حتـى  الملك بسرقته، فحبس عنده، فا
 .»تقوس ظهره

 .»1«) بنياميل(و لم يذكر فيه ) بنيامين(ذكر فيه ) عليه السلام(عن أبي حمزة، عن أبي بصير، عنه 
 

و قـد جـاءوا    -سـف عليـه  لمـا دخـل إخـوة يو   «: قال) عليه السلام(عن أبان الأحمر، عن أبي عبد االله  -]5/ [5304
يمتار كل واحد منكم مع أخيه لأمه علـى الخـوان، فجلسـوا، و بقـي أخـوه      : بأخيهم معهم وضع لهم الموائد، ثم قال

 .قائما
فلـك أخ مـن أمـك، زعـم هـؤلاء أن      : قال. ليس لي منهم أخ من امي: مالك لا تجلس مع إخوتك؟ قال: فقال له

إنـا نريـد أمـرا، و يـأبى االله إلا أن     : فترك إخوته الأكل، و قالوا -قال -ل معيفاقعد و ك: قال. نعم: الذئب أكله؟ قال
 .»يرفع ولد يامين علينا

أَيتُها الْعيرُ إنَِّكُـم  : فى رحل أخيه، فلما فصلوا نادى مناد» 2«ثم حين فرغوا من جهازهم، أمر أن يوضع الصاع «: قال
جزاؤهُ منْ وجدِ في رحله فهَـو جـزاؤهُ   : قدونَ قالُوا نَفْقد صواع الْملك إلى قولهما ذا تَفْ: فرجعوا، فقالوا -قال -لَسارِقُونَ

   يـهأَخ ـنْ وعِـاءها متخَْرَجاس ثُم يهأَخ لَ وعِاءَقب هِمتيعَأَ بأِودَإنِْ : فقـالوا  يعنون السنة التي تجري فيهم، أن يحبسه، فب
َرِقْ فَقدسلُ يَنْ قبم َرَقَ أَخٌ لهس«. 

__________________________________________________ 
 .44/ 183: 2تفسير العياشي  -5
هـو  : لغة في الصاع، و يقـال : الذي يكال به، و هو أربعة أمداد، و الصوع: الصاع) 2. (43/ 183: 2تفسير العياشي ) 1( 

 .»1247: 2 -صوع -الصحاح«. إناء يشرب فيه
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  183: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج
مـا  : فلما فرغ من غذائه، قال. »1«يعنون المنطقة «: يقول) عليه السلام(فسمعت الرضا : قال الحسن بن علي الوشاء

مـا أراك  : له فقال -قال -ولد لي عشرة أولاد، فكلهم شققت لهم اسما من اسمه: بلغ من حزنك على أخيك؟ فقال
يا بني، تـزوج، لعلـك   : أيها العزيز، إن لي أبا شيخا كبيرا صالحا، فقال: قال. حزنت عليه حيث اتخذت النساء من بعده

 .»تصيب ولدا يثقل الأرض بشهادة أن لا إله إلا االله
 ).عليه السلام(هذا من رواية الرضا : قال أبو محمد عبد االله بن محمد

و قد كان هيأ «: قال) عليه السلام(هزيار، عن بعض أصحابنا، عن أبيه، عن أبي عبد االله عن علي بن م -]6/ [5305
فجلسـوا، و بقـي بنيـامين قائمـا، فقـال لـه        -قال -ليجلس كل بني أم على مائدة: فلما دخلوا عليه، قال. لهم طعاما

أ : فقال يوسـف . منهم ابن امليجلس كل بني أم على مائدة، و ليس لي : إنك قلت: مالك لا تجلس؟ قال له :يوسف
فمـا بلـغ مـن    : قـال . زعم هؤلاء أن الذئب أكله: فما فعل؟ قال: قال يوسف. بلى: ما كان لك ابن ام؟ قال له بنيامين

 حزنك عليه؟
أراك قد عانقت النسـاء و شـممت الولـد    : فقال له يوسف. ولد لي أحد عشر ابنا، كلهم شققت له اسما من أسمه: قال

 تزوج، لعل االله أن يخرج منك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح؟: إن لي أبا صالحا، و إنه قال: ه بنيامينقال ل. من بعده
لقد فضل االله يوسف و أخاه، حتى أن الملك قد أجلسـه  : تعال فاجلس معي على مائدتي؟ فقال أخوة يوسف: فقال له

 .»معه على مائدته
جعلت فداك، لـم سـمي أميـر المـؤمنين     : قلت له: قال) لسلامعليه ا(عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر  -]7/ [5306

 .»و نَميرُ أَهلنَا: لأنه يميرهم العلم، أما سمعت كلام االله«: ؟ قال)أمير المؤمنين(
 :لا خير فيمن لا تقية له، و لقد قال يوسف«: يقول) عليه السلام(سمعت أبا جعفر : عن أبي بصير، قال -]8/ [5307
ا الْعتُهلَسارِقُونَ و ما سرقواأَي يرُ إنَِّكُم«. 
إن سـالم بـن   : قيـل لـه، و أنـا عنـده    : قال» 2«) عليه السلام(و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد االله  -]9/ [5308

 أنك تكلم على سبعين وجها لك منها المخرج؟: حفصة يروي عنك
إنِِّـي سـقيم   : ما جاء بهم النبيون، و لقـد قـال إبـراهيم   ء بالملائكة، فو االله  ما يريد سالم مني، أ يريد أن أجي«: فقال

و ما فعله كبيرهم، و ما كذب، و لقد قـال  . »4«بلْ فَعلَه كبَِيرُهم : و و االله ما كان سقيما، و ما كذب، و لقد قال. »3«
 .»و االله ما كانوا سرقوا، و ما كذب. أيَتُها الْعيرُ إنَِّكُم لسَارِقُونَ: يوسف

__________________________________________________ 
 .45/ 183: 2تفسير العياشي  -6
 .46/ 184: 2تفسير العياشي  -7
 .47/ 184: 2تفسير العياشي  -8
 .49/ 184: 2تفسير العياشي  -9
 ).30( و) 29(و ) 28(و ) 14(و ) 13(ما يشد به الوسط، و سيأتي بيانها في الأحاديث : المنطقة) 1( 
 ). [.....]عليه السلام(أبي جعفر : في المصدر) 2( 
 .89: 37الصافات ) 3( 
 .63: 21الأنبياء ) 4( 
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أيَتهُـا  : سألته عـن قـول االله فـي يوسـف    : قال) عليه السلام(عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد االله  -]10/ [5309
 .م لَسارِقُونَالْعيرُ إنَِّكُ

نفقـد صـواع   : ماذا تفقدون؟ قـالوا : إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى أنه قال لهم، حين قالوا و أقبلوا عليهم«: قال
 .»إنما عنى، أنكم سرقتم يوسف من أبيه. سرقتم صواع الملك: و لم يقولوا. الملك
صواع المْلـك طاسـه الـذي    «: سمعته يقول: قال) عليه السلام(عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر  -]11/ [5310

 .»يشرب فيه
 .صواع الْملك: في قوله) عليه السلام(عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد االله  -]12/ [5311
لعـن االله الخـوان، و لا تخونـوا بـه،     : كيل بـه قـال  » 1«كان صواع يوسف إذا  -و قال -كان قدحا من ذهب«: قال

 .»صوت حسنب
إنِْ يسرِقْ فَقدَ سرَقَ أَخٌ لَـه  : في قول االله تعالى) عليه السلام(قال الرضا : عن إسماعيل بن همام، قال -]13/ [5312

مَها لهدبي لَم و هي نَفْسف فوسرَّها يَلُ فأَسَنْ قبم. 
بياء و الأكابر، فكانت عند عمة يوسف، و كـان يوسـف   منطقة، يتوارثها الأن) عليه السلام(كانت لإسحاق النبي «: قال

أن دعه عندي الليلة، لأشمه ثم أرسله : فبعثت إليه. أن ابعثيه إلي، و أرده إليك: عندها، و كان تحبه، فبعث إليها أبوه
 :، و ألبسته قميصا، و بعثت به إليه، و قالت»فلما أصبحت، أخذت المنطقة فربطتها في حقوه. إليك غدوة

فوجدت عليه، و كان إذا سرق أحد في ذلـك الزمـان، دفـع إلـى صـاحب السـرقة، فأخذتـه، فكـان         . المنطقة سرقت
 .»عندها
كانـت الحكومـة فـي بنـي     «: يقـول ) عليـه السـلام  (سمعت الرضا : عن الحسن بن علي الوشاء، قال -]14/ [5313

و كانت تحبه، و كانت لإسحاق منطقـة   إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، و كان يوسف عند عمته و هو صغير،
دعـه،  : ألبسها يعقوب، و كانت عند أخته، و إن يعقوب طلب يوسف أن يأخذه من عمته، فاغتمت لذلك، و قالـت لـه  

: فأرسلته، و أخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسـف أبـاه، جـاءت فقالـت    . حتى أرسله إليك
فلذلك قال إخوة يوسف، حيث جعل الصاع في وعاء أخيـه فقـال لهـم    . دتها في وسطهففتشته، فوج. سرقت المنطقة

 ما جزاء من وجد في رحله؟: يوسف
__________________________________________________ 

 .50/ 185: 2تفسير العياشي  -10
 .51/ 185: 2تفسير العياشي  -11
 .52/ 185: 2تفسير العياشي  -12
 .53/ 185: 2لعياشي تفسير ا -13
 .54/ 186: 2تفسير العياشي  -14

 .إذ: في المصدر) 1( 
  .                      »2317: 6 -حقا -الصحاح«. الخصر و مشد الإزار: الحقو) 2( 

  



 87
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اء أخيـه، ثـم اسـتخرجها مـن وعـاء أخيـه،       بإجراء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وع ـ. جزاؤه] هو[قالوا 
إنِْ يسرِقْ فَقدَ سرَقَ أَخٌ لَه منْ قبَلُ يعنون المنطقة فأَسَرَّها يوسف فـي نَفْسـه و لَـم يبـدها     : فلذلك قال إخوة يوسف

ملَه«. 
 .»1«، و ذكر مثله )عليه السلام(عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا 

 
كـانوا إذا  «: ذكر بنـي يعقـوب، قـال   : قال) عليه السلام(عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد االله  -]15/ [5314

خذ أحدنا مكانه، يعني جـزاءه، فأخـذ الـذي وجـد     : غضبوا، اشتد غضبهم حتى تقطر جلودهم دما أصفر، و هم يقولون
 .»الصاع عنده

لما استيأس إخوة يوسف من أخيهم، قـال  «: قال) سلامعليه ال(عن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله  -]16/ [5315
و رجـع   -قال -فَلَنْ أبَرَح الْأَرض حتَّى يأْذنََ لي أبَِي أوَ يحكُم اللَّه لي و هو خيَرُ الحْاكمينَ: لهم يهودا، و كان أكبرهم

دا، و كان إذا غضب قامـت شـعرة فـي    إلى يوسف يكلمه في أخيه، فكلمه حتى ارتفع الكلام بينهما، حتى غضب يهو
 .»كتفه و خرج منها الدم

فأخذها يوسف من  -قال -و كان بين يدي يوسف ابن له صغير، معه رمانة من ذهب، و كان الصبي يلعب بها«: قال
ثم عاد إلى يوسف، فكلمه . الصبي، فدحرجها نحو يهودا، و حبا الصبي نحو يهودا ليأخذها، فمس يهودا، فسكن يهودا

ي أخيه حتى ارتفع الكلام بينهما حتى غضب يهودا، و قامت الشعرة، و سال منها الـدم، فأخـذ يوسـف الرمانـة مـن      ف
إن فـي البيـت معنـا لـبعض ولـد      : و قال يهـودا . الصبي فد حرجها نحو يهودا، و حبا الصبي نحو يهودا فسكن يهودا

 .»يعقوب
 .»2» «علتُْم بيِوسف و أَخيه إِذْ أنَتُْم جاهلُونَهلْ علمتُم ما فَ: فعند ذلك قال لهم يوسف«: قال

لما أخذ يوسف أخاه، اجتمع عليه إخوته، و قـالوا  «: قال) عليه السلام(و في رواية هشام بن سالم، عنه  -]17/ [5316
هم و خرجـوا مـن   فلما أبى علي -قال -خذ أحدنا مكانه: و هم يقولون. خذ أحدنا مكانه، و جلودهم تقطر دما أصفر: له

فَلنَْ أبَرَح الْأَرض حتَّى يأْذنََ لي أبَِي أوَ يحكُم اللَّـه لـي و هـو خيَـرُ     : قد علمتم ما فعلتم بيوسف: عنده قال لهم يهودا
 .»الْحاكمينَ

بينه و بينـه،   فدخل على يوسف و كلمه في أخيه، حتى ارتفع الكلام -قال -فرجعوا إلى أبيهم، و تخلف يهودا«: قال
 .»فغضب، و كان على كتفه شعرة إذا غضب قامت الشعرة، فلا تزال تقذف بالدم حتى يمسه بعض ولد يعقوب

__________________________________________________ 
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  186: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج
 

فكان بين يدي يوسف ابن له صغير، في يده رمانة من ذهب، يلعب بها، فلما رآه يوسف قـد غضـب و قامـت    «: قال
ذ الرمانة من يد الصبي، ثم دحرجها نحو يهودا، و اتبعها الصـبي ليأخـذها، فوقعـت يـده علـى      الشعرة تقذف بالدم، أخ

ثم ارتفـع الكـلام بينهمـا حتـى     . فارتاب يهودا، و رجع الصبي بالرمانة إلى يوسف -قال -فذهب غضبه -قال -يهودا
و اتبعها الصبي ليأخذها، فوقعت غضب و قامت الشعرة، فجعلت تقذف بالدم، فلما رآه يوسف دحرج الرمانة نحو يهودا 

 .»إن في البيت لمن ولد يعقوب، حتى صنع ذلك ثلاث مرات: فقال يهودا -قال -يده على يهودا، فسكن غضبه
فخرجـوا و خـرج معهـم بنيـامين، فكـان لا يـؤاكلهم و لا       : »1«نرجع إلى رواية علـي بـن إبـراهيم     -]18/ [5317

و دخلوا على يوسف و سلموا، نظر يوسف إلى أخيـه فعرفـه، فجلـس مـنهم     يجالسهم و لا يكلمهم، فلما وافوا مصر، 
لأنهم أخرجوا أخي من أبي و أمي، : قال» فلم لا تجلس معهم؟: قال. نعم: قال. »أنت أخوهم؟«: فقال يوسف. بالبعد

 .فرجعوا و لم يردوه، و زعموا أن الذئب أكله، فĤليت على نفسي ألا أجتمع معهم على أمر ما دمت حيا
فمـا  «: قـال . ثـلاث بنـين  : قال» كم ولد لك؟«: بلى، قال: قال» فولد لك ولد؟«: بلى، قال: فهل تزوجت؟ قال: قال

» و كيـف اختـرت هـذه الأسـماء؟    «: قال. سميت واحدا منهم الذئب، و واحدا القميص، و واحدا الدم: قال» سميتهم؟
 .و حبس بنيامين عنده» أخرجوا«: يوسف لهم لئلا أنسى أخي، كلما دعوت واحدا من ولدي ذكرت أخي، قال: قال

 :ثم قال له. »أنا أخوك يوسف فلاَ تبَتئَس بمِا كانُوا يعملُونَ«: فلما خرجوا من عنده، قال يوسف لأخيه
 :قال. لا يدعني إخوتي، فإن أبي قد أخذ عليهم عهد االله و ميثاقه أن يردوني إليه: قال. »أنا أحب أن تكون عندي« 

فلََمـا جهـزَهم بِجهـازِهم و أعطـاهم و أحسـن      . لا: فقـال . »حتال بحيلة، فلا تنكر إذا رأيت شيئا، و لا تخبرهمفأنا أ
و كان الصاع الذي يكيلون به مـن ذهـب، فجعلـوه فـي     . »اجعلوا هذا الصاع في رحل هذا«: إليهم، قال لبعض قوامه

أَيتُهـا الْعيـرُ   : عث إليهم يوسف و حبسهم، ثم أمـر مناديـا ينـادي   فلما ارتحلوا، ب. رحله، من حيث لم يقف عليه إخوته
ما ذا تَفْقدونَ قالُوا نَفْقد صواع المْلك و لمنْ جاء بِه حملُ بعيرٍ و أنََـا بِـه زعـيم أي    : فقال إخوة يوسف. إنَِّكُم لَسارِقُونَ

 .كفيل
إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عـن حمـاد ابـن     عن علي بن: محمد بن يعقوب -]19/ [5318

فـي  ) عليـه السـلام  (إنا قد روينا عن أبي جعفـر  ): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله : عثمان، عن الحسن الصيقل قال
عليـه  (ا كـذب، و قـال إبـراهيم    و االله مـا سـرقوا، و م ـ  «: أيَتهُا الْعيرُ إنَِّكُم لسَارِقوُنَ؟ فقال): عليه السلام(قول يوسف 

 .»و االله ما فعلوا، و ما كذب -فقال» 2«بلْ فَعلَه كبَيِرُهم هذا فَسئلَُوهم إنِْ كانوُا ينْطقُونَ ): السلام
 :فقال: قال. ما عندنا فيها إلا التسليم: فقلت: قال» ما عندكم فيها، يا صيقل؟«): عليه السلام(فقال أبو عبد االله : قال
__________________________________________________ 
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  187: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج
فيما بين الصفين، و أحـب الكـذب فـي الإصـلاح، و أبغـض      » 1«أحب الخطر : بغض اثنينإن االله أحب اثنين، و أ« 

بـلْ فَعلَـه كبَِيـرُهم هـذا     : إنما قال) عليه السلام(إن إبراهيم . الخطر في الطرقات، و أبغض الكذب في غير الإصلاح
 .»دة الإصلاحإرا) عليه السلام(إرادة الإصلاح، و دلالة على أنهم لا يفعلون، و قال يوسف 

، عن ثعلبـة بـن ميمـون،    »2«عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال : و عنه -]20/ [5319
لا ): صلى االله عليـه و آلـه  (قال رسول االله «: قال) عليه السلام(، عن عطاء، عن أبي عبد االله »3«عن معمر بن عمر 
 .كذب على مصلح

بلْ فَعلَه كبَِيرُهم هذا فَسئَلُوهم إنِْ كـانُوا  : ثم تلا. و االله ما سرقوا و ما كذب: إنَِّكُم لسَارِقوُنَ ثم قالأيَتُها الْعيرُ : ثم تلا
 .»و االله ما فعلوه و ما كذب: ثم قال» 4«ينْطقُونَ 

ة، عـن أبـي   عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماع: و عنه -]21/ [5320
إي و االله من ديـن االله،  «: من دين االله؟ قال: قلت. »التقية من دين االله«): عليه السلام(قال أبو عبد االله : بصير، قال

و االله ما كانوا سرقوا شيئا، و لقـد قـال إبـراهيم     -ثم قال -أَيتهُا الْعيرُ إنَِّكُم لَسارِقُونَ): عليه السلام(و لقد قال يوسف 
 .»و االله ما كان سقيما» 5«إنِِّي سقيم ): لسلامعليه ا(

حـدثنا جعفـر بـن    : ، قـال )رضـي االله عنـه  (حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي : قال: ابن بابويه -]22/ [5321
حدثنا إبراهيم بن إسحاق، عن يونس بن عبد الرحمن، : حدثنا إبراهيم بن علي، قال: محمد بن مسعود، عن أبيه، قال

لا خير فيمن لا تقية لـه، و لقـد   «: يقول) عليه السلام(سمعت أبا جعفر : علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال عن
 .»أَيتُها الْعيرُ إنَِّكُم لَسارِقُونَ و ما سرقوا: قال يوسف

عفـر بـن محمـد    حدثنا ج: ، قال)رضي االله عنه(حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي : و عنه، قال -]23/ [5322
حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سـعيد،  : حدثنا محمد بن أبي نصر، قال: بن مسعود، عن أبيه قال

التقيـة مـن ديـن االله عـز و     «): عليه السلام(قال أبو عبد االله : عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي بصير، قال
أيَتهُـا الْعيـرُ إنَِّكُـم    ): عليـه السـلام  (من دين االله، لقد قـال يوسـف   إي و االله «: من دين االله؟ قال فقال: قلت. »جل

 .»لَسارِقُونَ و االله ما كانوا سرقوا شيئا
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حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عـن محمـد   : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا أبي : و عنه، قال -]24/ [5323
أَيتُها الْعيرُ إنَِّكُـم  ): لامعليه الس(في قول يوسف ) عليه السلام(بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد االله 

 .»ما سرقوا و ما كذب«: لَسارِقُونَ قال
حدثنا جعفـر بـن محمـد    : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي : و عنه، قال -]25/ [5324

عيد، عـن رجـل مـن    ابن مسعود، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن صالح بن س
أَيتُهـا الْعيـرُ   ): عليـه السـلام  (سألته عن قول االله عز و جل في يوسف : قال) عليه السلام(أصحابنا، عن أبي عبد االله 

 .إنَِّكُم لَسارِقُونَ
 .نفقد صواع الملك: ما ذا تفقدون؟ قالوا: إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا«: قال

 .»إنما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه. سرقتم صواع الملك: يقولواو لم 
حدثنا محمد بن يحيى العطـار، عـن محمـد بـن أحمـد، عـن أبـي        : ، قال)رحمه االله(و عنه، عن أبيه  -]26/ [5325

، قلـت قولـه   )عليه السـلام (إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد االله 
 .»إنهم سرقوا يوسف من أبيه«: أيَتهُا الْعيرُ إنَِّكُم لسَارِقوُنَ قال): عليه السلام(في يوسف 

تَاللَّه لَقدَ علمتُم ما جئِنْا لنُفْسد في الْأَرضِ و : فقال إخوة يوسف: »1«نرجع إلى رواية علي بن إبراهيم  -]27/ [5326
فمَا جزاؤهُ إنِْ كنُتُْم كاذبيِنَ قالُوا جزاؤهُ منْ وجدِ في رحله فخـذه و احبسـه   ): عليه السلام(ما كنَُّا سارِقينَ، قال يوسف 

   ـنْ وِعـاءها مـتخَْرَجاس ثُم يهأَخ لَ وعِاءَقب هِمتيعَأَ بِأودَينَ فبمزيِ الظَّالنَج ككذَل ُزاؤهج وَفتشـبثوا بأخيـه و    فه يـهأَخ 
ما كانَ ليأْخذَُ أَخاه فـي ديـنِ المْلـك إلَِّـا أنَْ يشـاء اللَّـه نَرْفَـع        : كذَلك كدنا ليوسف أي احتلنا له: حبسوه، و هو قوله

يمللْمٍ عي عقَ كُلِّ ذفَو و نْ نَشاءم جاترد. 
) عليـه السـلام  (ما سرقوا و ما كذب يوسـف  «: كُم لَسارِقُونَ قالأيَتُها الْعيرُ إنَِّ: عن قوله) عليه السلام(فسئل الصادق 

 .»فإنما عنى سرقتم يوسف من أبيه
: و سئَلِ الْقَرْيةَ الَّتي كنَُّا فيها و الْعيرَ الَّتي أَقبْلنْـا فيهـا يعنـي   : أَيتهُا الْعيرُ أي يا أهل العير، و مثله قولهم لأبيهم: و قوله

إنِْ يسرِقْ فَقدَ سرَقَ أَخٌ لَه منْ قبَـلُ يعنـون يوسـف    : لما اخرج ليوسف الصواع من رحل أخيه، قال إخوتهف. أهل العير
فَأسَرَّها يوسف في نَفسْه و لَم يبدها لَهم قالَ أنَتُْم شَرٌّ مكانـاً و اللَّـه   : فتغافل يوسف عليهم، و هو قوله): عليه السلام(

لَمَفُونَ أعبِما تَص. 
__________________________________________________ 

 . [.....]3/ 52: علل الشرائع -24
 .4/ 52: علل الشرائع -25
 .1/ 209: معاني الأخبار -26
 .348: 1تفسير القمي  -27

 .من تفسير هذه الآيات) 18(المتقدمة في الحديث ) 1( 
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  189: ، ص3 ان في تفسير القرآن، جالبره
 

حـدثنا  : ، قـال )رضـي االله عنـه  (حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي : ابن بابويه قال -]28/ [5327
حـدثني علـي بـن محمـد العلـوي      : حدثنا أحمد بن عبد االله العلوي، قـال : جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، قال

قالُوا إنِْ يسـرِقْ فَقَـد   : في قول االله عز و جل) عليه السلام(قال الرضا : اعيل بن همام، قالحدثني إسم: العمري، قال
مها لَهدبي لَم و هْي نَفسف فوسرَّها يَلُ فَأسَنْ قبم َرَقَ أَخٌ لهس. 

نت عند عمة يوسف، و كـان يوسـف   منطقة يتوارثها الأنبياء و الأكابر، و كا) عليه السلام(كانت لإسحاق النبي «: قال
دعه عندي الليلة أشمه، ثم أرسـله  : فبعثت إليه. ابعثيه إلي و أرده إليك: عندها، و كانت تحبه، فبعث إليها أبوه و قال

فلما أصبحت أخذت المنطقة، فربطتها في حقوه، و لبسته قميصا، و بعثت به إليه، فلما خـرج مـن    -قال -إليك غدوة
سرقت المنطقة، فوجدت عليه، و كان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب : ة، و قالتعندها طلبت المنطق
 .»السرقة، و كان عبده

حدثنا جعفـر بـن محمـد    : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي : و عنه، قال -]29/ [5328
سـمعت علـي بـن    : حدثني الحسن بن علي الوشاء، قـال : الابن مسعود، عن أبيه، عن عبد االله بن محمد بن خالد، ق

كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا اسـترق بـه، و كـان يوسـف     «: يقول) عليه السلام(موسى الرضا 
منطقة ألبسها يعقـوب، و كانـت   ) عليه السلام(عند عمته و هو صغير، و كانت تحبه، و كانت لإسحاق ) عليه السلام(

دعه حتى أرسله إليك، فأرسـلته  : ته، و أن يعقوب طلب يوسف أن يأخذه من عمته، فاغتمت لذلك، و قالت لهعند ابن
سـرقت المنطقـة، ففتشـته،    : و أخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه، جـاءت و قالـت  

إنِْ يسرِقْ فَقدَ سرَقَ أَخٌ لَـه مـنْ قبَـلُ    : فلذلك قال إخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه. فوجدتها في وسطه
كما جرت السنة التي تجري فيهم، فبـدأ بـأوعيتهم   . هو جزاؤه: فما جزاء من وجدنا في رحله؟ قالوا: فقال لهم يوسف

نْ قبَـلُ يعنـون   إنِْ يسرِقْ فَقدَ سرَقَ أَخٌ لَه م: قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، و لذلك قال إخوة يوسف
 .»فَأسَرَّها يوسف في نَفْسه و لَم يبدها لَهم: المنطقة
أخبرنا الحسن بن علي، عن أبيه، عـن الحسـن بـن علـي بـن بنـت إليـاس و        : قال: علي بن إبراهيم -]30/ [5329

إذا سرق أحد شيئا اسـترق  كانت الحكومة في بني إسرائيل، : قال) عليه السلام(إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن 
به و كان يوسف عند عمته و هو صغير، و كانت تحبه، و كانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، و كانت عند أختـه، و  

دعه حتى أرسله إليك، و أخذت المنطقة، و شـدت  : أن يعقوب طلب يوسف ليأخذه من عمته، فاغتمت لذلك، و قالت
ففتشته، فوجـدتها معـه فـي وسـطه،     . قد سرقت المنطقة: باه، جاءت فقالتبها وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أ

ما جـزاء مـن وجـد    : فلذلك قال إخوة يوسف، لما حبس يوسف أخاه، حيث جعل الصواع في وعاء أخيه، فقال يوسف
أَخٌ لَـه مـنْ    إنِْ يسرِقْ فَقَـد سـرَقَ  : فلذلك قال إخوة يوسف -السنة التي تجري فيهم -.جزاؤه] هو: [في رحله؟ قالوا

مَها لهدبي لَم و هي نَفْسف فوسرَّها يَلُ فأَسَقب. 
__________________________________________________ 

 .5/ 76: 2) عليه السلام(عيون أخبار الرّضا  -28
 .6/ 76: 2) عليه السلام(عيون أخبار الرّضا  -29
 .355: 1تفسير القمي  30
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  190: ، ص3 ان في تفسير القرآن، جالبره
 

فاجتمعوا إلى يوسف، و جلودهم تقطر دما أصـفر، فكـانوا   : قال: »1«نرجع إلى رواية علي بن إبراهيم  -]31/ [5330
و هـم   -و كان ولد يعقوب إذا غضبوا خرج من ثيابهم شـعر و يقطـر مـن رؤوسـهم دم أصـفر      -يجادلونه في حبسه

فلمـا رأى  . زُ إنَِّ لَه أبَاً شيَخاً كبَِيراً فَخذُْ أَحدنا مكانهَ إنَِّا نَراك مـنَ المْحسـنينَ فـأطلق عـن هـذا     يا أيَها الْعزِي: يقولون
فَلمَـا  إنَِّـا إِذاً لَظـالمونَ   : إلا من سرق متاعنا: معاذَ اللَّه أنَْ نأَْخذَُ إِلَّا منْ وجدنا متاعنا عندْه و لم يقل: يوسف ذلك، قال

أَ لَم تَعلَموا أنََّ أبَاكُم قدَ أَخذََ عليَكُم موثقاً مـنَ  : استيَأسَوا منْه و أرادوا الانصراف إلى أبيهم، قال لهم لاوي بن يعقوب
يه حتَّـى يـأْذنََ لـي أبَِـي أوَ     اللَّه في هذا و منْ قبَلُ ما فَرَّطتُْم في يوسف فارجعوا أنتم إلى أبيكم، فأما أنا، فلا ارجع إل

أبَيِكُم فَقوُلوُا يا أَبانا إنَِّ ابنَك سرَقَ و مـا شَـهدِنا إِلَّـا بمِـا       ارجِعوا إلِى: يحكُم اللَّه لي و هو خيَرُ الْحاكمينَ ثم قال لهم
تي كنَُّا فيها و الْعيرَ الَّتي أَقبْلنْا فيها أي أهل القريـة و أهـل العيـر و إنَِّـا     علمنا و ما كنَُّا للْغيَبِ حافظينَ و سئَلِ الْقرَْيةَ الَّ

 .لَصادقوُنَ
فرجع إخوة يوسف إلى أبيهم و تخلف يهودا، فدخل على يوسف، فكلمه حتى ارتفع الكلام بينه و بين يوسـف و  : قال

تقذف بالدم، و كان لا يسكن حتى يمسه بعـض أولاد   غضب، و كانت على كتف يهودا شعرة، فقامت الشعرة فأقبلت
و كان بين يدي يوسف ابن له، في يده رمانة من ذهب يلعب بهـا، فلمـا رأى يوسـف أن يهـودا قـد       -قال -يعقوب

غضب و قامت الشعرة تقذف بالدم، أخذ الرمانة من الصبي، ثم دحرجها نحو يهودا و تبعها الصـبي ليأخـذها، فوقعـت    
فارتاب يهودا، و رجع الصبي بالرمانة إلى يوسف، ثم ارتفع الكـلام بينهمـا حتـى    : قال. فذهب غضبه يده علي يهودا،

غضب يهودا، و قامت الشعرة تقذف بالدم، فلما رأى ذلك يوسف دحرج الرمانة نحو يهـودا فتبعهـا الصـبي ليأخـذها،     
 .تى صنع ذلك ثلاث مراتح. إن في البيت لمن ولد يعقوب: فوقعت يده على يهودا، فسكن غضبه، و قال

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عـن أبـي عبـد االله    : محمد بن يعقوب -]32/ [5331
 .إنَِّا نَراك منَ المْحسنينَ: في قول االله عز و جل) عليه السلام(

 .»كان يوسف يوسع المجلس، و يستقرض للمحتاج، و يعين الضعيف«: قال
 :تعالى قوله

كُمُأنَْفس لَكُم َلتولْ سينَ  -إلى قوله تعالى -قالَ بحالي بِالصْقنألَْح 101 -83[و[ 
 فلما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم، و أخبروه بخبر أخيهم،: »2«نرجع إلى رواية علي بن إبراهيم  -]1/ [5332

__________________________________________________ 
 .349: 1تفسير القمي  -31
 .3/ 465: 2الكافي  -32
 .350: 1تفسير القمي  -1
 .من تفسير هذه الآيات) 27(المتقدمة في الحديث ) 1( 
 .من هذه السورة) 82 -58(من تفسير الآيات ) 31(المتقدمة في الحديث ) 2( 
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  191: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج
 

ليم الْحكيم ثم تَولَّى بلْ سولتَ لَكُم أنَْفُسكُم أمَراً فَصبرٌ جميلٌ عسى اللَّه أنَْ يأْتيني بهِِم جميعاً إنَِّه هو الْع: ال يعقوبق
ن البكاء فهَو كَظيم أي محزون، و الأسف يوسف و ابيضَّت عيناه منَ الحْزنِْ يعني عميتا م  على  عنْهم و قالَ يا أسَفى

 .أشد الحزن
 -و قـال  -حزن سبعين ثكلى بأولادها«: ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ قال): عليه السلام(و سئل أبو عبد االله 

كُرُ يوسـف أي لا تفتـؤ   تَاللَّه تَفتَْـؤاُ تَـذْ  : يوسف فقالوا له  على  يا أسَفى: إن يعقوب لم يعرف الاسترجاع، و من هنا قال
 ـ ه و أعَلَـم مـنَ   عن ذكر يوسف حتَّى تَكُونَ حرَضاً أي ميتا أوَ تَكُونَ منَ الْهالكينَ قالَ إنَِّما أشَْكُوا بثِّي و حزنْي إلَِى اللَّ

 .»اللَّه ما لا تَعلمَونَ
مـا الصـبر   ) عليـه السـلام  (لـت لأبـي جعفـر    ق: عن جابر، قـال ): التمحيص(الحسين بن سعيد، في كتاب  -/]5333

 الجميل؟
إلى راهـب مـن الرهبـان عابـد     » 1«ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى أحد من الناس، إن إبراهيم بعث يعقوب «: قال

 .مرحبا بخليل الرحمن: من العباد في حاجة، فلما رآه الراهب حسبه إبراهيم، فوثب إليه فاعتنقه ثم قال له
فما الذي بلـغ بـك   : قال له الراهب. لست بخليل الرحمن، و لكن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمإني : فقال له يعقوب

يا يعقـوب، شـكوتني   : فما جاز عتبة الباب حتى أوحى االله إليه -قال -الهم و الحزن و السقم: ما أرى من الكبر؟ قال
 .إني قد غفرت لك، فلا تعد إلى مثلها: يهفأوحى االله إل. رب لا أعود: فخر ساجدا عند عتبة الباب، يقول. إلى العباد

نَّما أشَْكوُا بثِّي و حزنْي إلَِـى اللَّـه و أعَلَـم مـنَ اللَّـه مـا لا       :فما شكا شيئا مما أصابه من نوائب الدنيا، إلا أنه قال يوما
 .»تَعلمَونَ
حدثنا محمد بـن يحيـى العطـار،    : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا محمد بن علي ماجيلويه : قال: ابن بابويه -]3/ [5334

عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن اورمة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن الحسـن الواسـطي، عـن    
ليشـتري منـه طعامـا،    ) عليه السلام(قدم أعرابي على يوسف «: قال) عليه السلام(هشام بن سالم، عن أبي عبد االله 

فـإذا مـررت بـوادي    : فقال لـه . بموضع كذا و كذا: أين منزلك؟ قال له): عليه السلام(ف فباعه، فلما فرغ قال له يوس
 :كذا و كذا، فقف و ناد

لقيـت رجـلا بمصـر و هـو يقرئـك      : و سيم، فقل له» 2«يا يعقوب، يا يعقوب، فإنه سيخرج لك رجل عظيم جميل 
 .»إن وديعتك عند االله عز و جل لن تضيع: السلام، و يقول لك

 يا يعقوب، يا: ثم نادى. احفظوا علي الإبل: مضى الأعرابي حتى انتهى إلى الموضع، فقال لغلمانهف«: قال
__________________________________________________ 

 .143/ 63: التمحيص -2
 . [.....]9/ 141: كمال الدين و تمام النعمة -3
بعد كبر يعقوب، غريب، و لعلّه كان بعـد فـوت إبـراهيم، و    ) عليهما السلام(بعث إبراهيم يعقوب : قال المجلسي) 1( 

 .311: 12بحار الأنوار . و هو الصواب» إن اللهّ بعث«: كان البعث على سبيل الوصيه، و في بعض النسخ
  .جسيم: في المصدر زيادة) 2( 
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  192: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج
 

 أنت يعقوب؟: جل أعمى طويل جسيم جميل يتقى الحائط بيده حتى أقبل، فقال له الرجلفخرج إليه ر. يعقوب
يا أعرابي، أ لك حاجـة إلـى االله عـز و    : نعم، فأبلغه ما قال يوسف، فسقط مغشيا عليه، ثم أفاق، و قال للأعرابي: قال

 -.ب ان تـدعو االله أن يرزقنـي ولـدا   نعم، إني رجل كثير المال، و لي ابنة عم ليس يولد لي منها، و أح: جل؟ فقال له
فـي كـل بطـن     -ستة أبطن: أو قال -فتوضأ يعقوب، و صلى ركعتين، ثم دعا االله عز و جل، فرزق أربعة بطون -قال
 .اثنان

حي لم يمت، و أن االله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبتـه،  ) عليه السلام(يعلم أن يوسف ) عليه السلام(فكان يعقوب 
إنِِّي أعَلَم منَ اللَّه ما لا تَعلَمونَ و كان بنوه و أهله و أقرباؤه يفندونه على ذكره ليوسف، حتـى إنـه   : يهو كان يقول لبن

اء إنِِّي لَأَجدِ ريِح يوسف لَو لا أنَْ تُفنَِّدونِ قالُوا تاَللَّه إنَِّك لَفي ضَـلالك الْقَـديمِ فَلمَـا أنَْ ج ـ   : لما وجد ريح يوسف، قال
وجهِه فاَرتدَ بصيراً قالَ أَ لَم أَقُلْ لَكُـم إنِِّـي أعَلَـم مـنَ اللَّـه مـا لا         البْشيرُ و هو يهودا ابنه، فألقى قميص يوسف على

 .»تَعلمَونَ
) عليه السـلام (بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر : محمد بن يعقوب -]4/ [5335
اذْهبوا فتَحَسسوا منْ يوسف و أَخيه أ كان يعلم أنـه حـي،   : لبنيه) عليه السلام(أخبرني عن قول يعقوب : قلت له: قال

 .»نعم«: و قد فارقه منذ عشرين سنة؟ قال
 

تربـال  إنه دعا في السحر، و سأل االله عز و جل أن يهبط عليه ملك الموت، فهبط عليه «: كيف علم؟ قال: قلت: قال
أخبرنـي عـن الأرواح، تقبضـها مجتمعـة أو     : ما حاجتـك، يـا يعقـوب؟ قـال    : و هو ملك الموت، فقال له تربال» 1«

. لا: روح يوسف فيما مـر بـك؟ قـال   » 2«فأخبرني هل مر بك : قال له. بل أقبضها متفرقة روحا روحا: متفرقة؟ قال
 .»سسوا منْ يوسف و أَخيهاذْهبوا فتََح: فعلم يعقوب أنه حي، فعند ذلك قال لولده

حدثنا جعفر بن محمـد بـن مسـعود،    : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي : قال: ابن بابويه
حدثنا محمد بن نصير، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمـد  : عن أبيه، قال

أخبرنـي عـن يعقـوب حـين قـال      ): عليه السـلام (قلت لأبي جعفر : بن سدير، عن أبيه، قال بن إسماعيل، عن حنان
  .»3«اذْهبوا فتََحسسوا منْ يوسف و أَخيه و ساق الحديث بنحو ما تقدم : لولده

: قـال ) عليـه السـلام  (حدثني أبي، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفـر  : قال: علي بن إبراهيم -]5/ [5336
اذْهبوا فتَحَسسوا منْ يوسف و أَخيه، أ كان علم أنه حي، و قد فارقه منذ : أخبرني عن يعقوب حين قال لولده: قلت له

 عشرين سنة، و ذهبت عيناه من البكاء عليه؟
__________________________________________________ 
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ت فـي أطيـب   نعم، علم أنه حي، إنه دعا ربه في السحر أن يهبط عليه ملك الموت، فهبط عليـه ملـك المـو   «: قال
 .نعم: أنا ملك الموت، أليس سألت االله أن ينزلني عليك؟ قال: من أنت؟ قال: رائحة و أحسن صورة، فقال له

 ما حاجتك، يا يعقوب؟: قال
 .يقبضها أعواني متفرقة ثم تعرض علي مجتمعة: أخبرني عن الأرواح، تقبضها جملة أو تفاريقا؟ قال: قال له

فعنـد  . لا: هيم و إسحاق و يعقوب، هل عرض عليك فـي الأرواح روح يوسـف؟ فقـال   فأسألك بإله إبرا: قال يعقوب
اذْهبوا فتََحسسوا منْ يوسف و أَخيه و لا تيَأسَوا منْ روحِ اللَّه إنَِّـه لا ييـأسَ مـنْ روحِ    : ذلك علم أنه حي، فقال لولده

 .»اللَّه إلَِّا الْقَوم الْكافرُونَ
و اتخذتـه   -و هو يوسـف  -أما بعد فهذا ابنك قد اشتريته بثمن بخس دراهم معدودة: كتب عزيز مصر إلى يعقوبو 

ء كان أشـد عليـه مـن     فما ورد على يعقوب شي. و اتخذته عبدا -»1«و قد سرق  -عبدا، و هذا ابنك بنيامين أخذته
 ):عليه السلام(فكتب إليه يعقوب » مكانك حتى أجيبه«: فقال للرسول. ذلك الكتاب

فقد فهمت كتابك تـذكر  . أما بعد. من يعقوب إسرائيل االله بن إسحاق بن إبراهيم خليل االله: بسم االله الرحمن الرحيم
أنك اشتريت ابني و اتخذته عبدا، فإن البلاء موكل ببني آدم، إن جدي إبراهيم ألقاه نمرود ملك الدنيا في النار، : فيه

أمر االله تعالى جدي أن يذبحه بيده، فلما أراد أن » 2«يه بردا و سلاما، و إن أبي إسحاق فلم يحترق، و جعلها االله عل
 .يذبحه، فداه االله بكبش عظيم

و كان قرة عيني و ثمرة فؤادي، فأخرجـه إخوتـه ثـم رجعـوا     . و إنه كان لي ولد لم يكن في الدنيا أحد أحب إلي منه
و كـان لـه أخ مـن امـه     . ري، و ذهب من كثرة البكاء عليه بصريإلي، و زعموا أن الذئب أكله، فاحدودب لذلك ظه

ليمتاروا لنا طعاما، فرجعوا و ذكروا أنه سرق صواع الملك، و أنـك  » 3«كنت آنس به، فخرج مع إخوته إلى ما قبلك 
مـا مننـت   حبسته، و إنا أهل بيت لا يليق بنا السرق و لا الفاحشة، و أنا أسألك بإله إبراهيم و إسـحاق و يعقـوب إلا   

 .»علي به و تقربت إلى االله، و رددته إلي
هلْ : فلما ورد الكتاب على يوسف، أخذه و وضعه على وجهه، و قبله و بكى بكاء شديدا، ثم نظر إلى إخوته فقال لهم

فوسي لَأنَْت لُونَ قالُوا أَ إنَِّكجاه إِذْ أنَتُْم يهأَخ و فوسِبي لتُْمما فَع تُمملنـا    عَليع نَّ اللَّـهم َي قدهذا أَخ و فوسقالَ أنََا ي
لَقَـد آثَـرَك اللَّـه عليَنـا و إنِْ     : إنَِّه منْ يتَّقِ و يصبِرْ فإَنَِّ اللَّه لا يضيع أَجرَ المْحسنينَ فقالوا له كما حكى االله عز و جل

 .»يكُم اليْوم أي لا تخليط يغْفرُ اللَّه لَكُم و هو أَرحم الرَّاحمينَكنَُّا لَخاطئينَ قالَ لا تثَْرِيب علَ
 رحمك االله، ما الصبر الجميل؟): عليه السلام(عن جابر، قال، قلت لأبي جعفر : العياشي -]6/ [5337

__________________________________________________ 
 .57/ 188: 2تفسير العياشي  -6
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ذاك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس، إن إبراهيم بعث يعقوب إلى راهب من الرهبان، عابد من العبـاد فـي   « :فقال
 :مرحبا بخليل الرحمن، قال يعقوب: حاجة، فلما رآه الراهب حسبه إبراهيم، فوثب إليه فاعتنقه، ثم قال

: فما بلغ بك مـا أرى مـن الكبـر؟ قـال    : إني لست بإبراهيم، و لكني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فقال له الراهب
فخر ساجدا عنـد  ! أن يا يعقوب شكوتني إلى العباد: فما جاوز عتبة الباب حتى أوحى االله إليه. اللهم و الحزن و السقم

أني قد غفرتها لك، فلا تعودن إلى مثلها، فما شكا شـيئا ممـا أصـابه    : فأوحى االله إليه. رب لا أعود: عتبة الباب يقول
 .»ب الدنيا، إلا أنه قال يومانَّما أشَْكُوا بثِّي و حزنْي إلَِى اللَّه و أعَلَم منَ اللَّه ما لا تَعلمَونَمن نوائ
مـا بلـغ مـن حـزن     : قال له بعـض أصـحابنا  : قال) عليه السلام(عن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله  -]7/ [5338

 .»حزن سبعين ثكلى حرى«: يعقوب على يوسف؟ قال
كيف يحزن يعقوب على يوسف و قد أخبره جبرئيل أنـه لـم يمـت و    : قيل له: و بهذا الإسناد عنه، قال -]8/ [5339

 .»إنه نسي ذلك«: أنه سيرجع إليه؟ فقال
 :البكاءون خمسة«: قال) عليه السلام(محمد بن سهل البحراني، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله  -]9/ [5340

، و أما يعقوب فبكى علـى يوسـف   )عليهم السلام(سف، و فاطمة بنت محمد، و علي بن الحسين آدم، و يعقوب، و يو
 .»تَفتَْؤاُ تذَكُْرُ يوسف حتَّى تَكوُنَ حرَضاً أوَ تَكُونَ منَ الْهالكينَ: حتى ذهب بصره، و حتى قيل له

إن يعقوب أتى ملكـا بنـاحيتهم يسـأله    «: قال) عليه السلام(عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد االله  -]10/ [5341
أنـا  : فمـن أنـت؟ قـال   : قال. لا: و أنت إسحاق بن إبراهيم؟ قال: قال. لا: أنت إبراهيم؟ قال: الحاجة، فقال له الملك

لقـد بلـغ بـك    : قـال . الحزن على ابنـي يوسـف  : فما بلغ بك ما أرى مع حداثة السن؟ قال: قال. يعقوب بن إسحاق
فقضـى  . ء البلاء إلينا، ثم الأمثل فالأمثل من النـاس  إنا معاشر الأنبياء أسرع شي: فقال! ل مبلغك -يا يعقوب -الحزن

شكوتني : يا يعقوب، ربك يقرئك السلام، و يقول لك: هبط عليه جبرئيل، فقال له» 1«حاجته، فلما جاوز صغير بابه 
يـا  : ثم عاد إليه جبرئيـل، فقـال  . أعود بعد هذا أبدايا رب زلة أقلنيها فلا : فعفر و وجهه في التراب، و قال! إلى الناس

فمـا رؤي ناطقـا   . قد أقلتك، فلا تعد تشكوني إلى خلقي: يعقوب، ارفع رأسك، إن ربك يقرئك السلام، و يقول لك
و أعَلَم مـنَ اللَّـه   نَّما أشَْكوُا بثِّي و حزنْي إلَِى اللَّه  بكلمة مما كان فيه، حتى أتاه بنوه، فصرف وجهه إلى الحائط، و قال

 و كان أشـبه النـاس بـإبراهيم    -جاء يعقوب إلى نمرود في حاجة، فلما دخل عليه: وفي حديث آخر عنه ما لا تَعلَمونَ
 :له  قال
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 .»1«أنت إبراهيم خليل الرحمن؟ قال لا، الحديث 
إنمـا أشـكو بثـي و حزنـي إلـى االله      «: يقول) عليه السلام(عت أبا عبد االله سم: قال. الفضيل بن يسار -]11/ [5342

 .»منصوبة
 :أخبرني عن يعقوب حين قال): عليه السلام(قلت لأبي جعفر : عن حنان بن سدير، عن أبيه قال -]12/ [5343

ين سنة، و ذهبـت عينـاه مـن الحـزن؟     اذْهبوا فتَحَسسوا منْ يوسف و أَخيه أ كان علم أنه حي، و قد فارقه منذ عشر
 .»نعم، علم أنه حي«: قال
، و هو ملك الموت، »2«إنه دعا في السحر أن يهبط عليه ملك الموت، فهبط عليه، تربال «: و كيف علم؟ قال: قال

روحـا  بل متفرقـة،  : أخبرني عن الأرواح، تقبضها مجتمعة أو متفرقة؟ قال: ما حاجتك، يا يعقوب؟ قال: فقال له تربال
اذْهبوا فتَحَسسـوا مـنْ يوسـف و    : فعند ذلك علم أنه حي، فقال لولده: قال. لا: فمر بك روح يوسف؟ قال: قال. روحا
يهأَخ«. 

 .و ذكر نحوه عنه» عزرائيل و هو ملك الموت«: و في خبر أخر
 -و اشـتد حزنـه  «: قـال  -»3«ل عاد إلى الحـديث الأو  -)عليه السلام(عن أبي بصير، عن أبي جعفر  -]13/ [5344

حتى تقوس ظهره، و أدبرت الدنيا عن يعقوب و ولده، حتى احتاجوا حاجـة شـديدة و فنيـت ميـرتهم،      -يعني يعقوب
نْ روحِ اللَّـه  اذْهبوا فتََحسسوا منْ يوسف و أَخيه و لا تيَأسَوا منْ روحِ اللَّه إنَِّه لا ييأَس م: فعند ذلك، قال يعقوب لولده

إلَِّا الْقَوم الْكافرُونَ فخرج منهم نفر و بعث معهم ببضاعة يسيرة، و كتب معهم كتابا إلـى عزيـز مصـر يتعطفـه علـى      
 :نفسه و ولده، و أوصى ولده أن يبدءوا بدفع كتابه قبل البضاعة، فكتب

ل، من يعقوب بن إسـحاق بـن إبـراهيم خليـل     إلى عزيز مصر، و مظهر العدل و موفي الكي: بسم االله الرحمن الرحيم
: االله، صاحب نمرود الذي جمع لإبراهيم الحطب و النار ليحرقه بها، فجعلهـا االله عليـه بـردا و سـلاما و أنجـاه منهـا      

إنا أهل بيت قديم، لم يزل البلاء إلينا سريعا من االله، ليبلونا بذلك عند السـراء و الضـراء، و أن    -أيها العزيز -أخبرك
أنه كان لي ابن سميته يوسف، و كان سروري مـن بـين ولـدي، و قـرة     : ائب تتابعت علي منذ عشرين سنة أولهامص

عيني و ثمرة فؤادي، و أن إخوته من غير امه سألوني أن أبعثه معهـم يرتـع و يلعـب، فبعثتـه معهـم بكـرة، و أنهـم        
  أكله فاشتد لفقده حزني، و كثر على جاءوني عشاء يبكون، و جاءوني على قميصه بدم كذب، فزعموا أن الذئب

__________________________________________________ 
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، و كنت به معجبا و عليه رفيقا، و كـان  »1«و أنه كان له أخ من خالته . فراقه بكائي، حتى ابيضت عيناي من الحزن
يسكن بعض ما أجد في صـدري، و أن إخوتـه ذكـروا لـي     لي أنيسا، و كنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى صدري، ف

سألتهم عنه و أمرتهم أن يأتوك به، و إن لم يأتوك به منعتهم الميرة لنا من القمـح مـن مصـر،     -أيها العزيز -أنك
فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحا، فرجعوا إلي فليس هو معهم، و ذكروا أنه سرق مكيال الملك، و نحـن أهـل بيـت لا    

و قد حبسته و فجعتني به، و قد اشتد لفراقه حزني حتى تقوس لذلك ظهـري و عظمـت بـه مصـيبتي، مـع      نسرق، 
فمن علي بتخلية سبيله و إطلاقه من حبسك، و طيب لنا القمح، و اسـمح لنـا فـي السـعر، و     . مصائب متتابعات علي

 .عجل بسراح آل يعقوب
: يا يعقوب، إن ربك يقول لـك : يل على يعقوب فقال لهفلما مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر بكتابه، نزل جبرئ

: أنت بلوتني بها عقوبة منك و أدبا لـي، قـال االله  : من ابتلاك بمصائبك التي كتبت بها إلى عزيز مصر؟ قال يعقوب
أ فمـا اسـتحييت منـي حـين شـكوت      : قـال . اللهـم لا : فهل كان يقدر على صرفها عنك أحد غيري؟ قال يعقـوب 

و أشـكو  . أستغفرك يا إلهي و أتوب إليـك : ، و لم تستغث بي و تشكو ما بك إلي؟ فقال يعقوبمصائبك إلى غيري
 .بثي و حزني إليك

 -يـا يعقـوب   -و بولدك الخاطئين الغاية في أدبـي، و لـو كنـت    -يا يعقوب -قد بلغت بك: فقال االله تبارك و تعالى
ك، لصرفتها عنك بعد تقديري إياها عليـك، و  شكوت مصائبك إلي عند نزولها بك، و استغفرت و تبت إلي من ذنب

لكن الشيطان أنساك ذكري، فصرت إلى القنوط من رحمتي و أن االله الجـواد الكـريم، أحـب عبـادي المسـتغفرين      
يا يعقوب، أنا راد إليك يوسف و أخاه، و معيد إليك ما ذهب من مالك و لحمـك و  . التائبين الراغبين إلي فيما عندي

بصرك، و مقوم لك ظهرك، و طب نفسا، و قر عينا، و إن الذي فعلته بك كـان أدبـا منـي لـك،     دمك، و راد إليك 
 .فاقبل أدبي

يا أَيها الْعزيِزُ مسنا و أَهلنََـا  : و مضى ولد يعقوب بكتابه نحو مصر، حتى دخلوا على يوسف في دار المملكة، فقالوا: قال
. أوَف لنَاَ الْكيَلَ و تَصدقْ عليَنا بأخينا بنيامين، و هذا كتاب أبينا يعقوب إليـك فـي أمـره   الضُّرُّ و جئِنْا ببِِضاعةٍ مزْجاةٍ فَ

فأخذ يوسف كتاب يعقوب، فقبله، و وضـعه علـى عينيـه، و بكـى و      -قال -يسألك تخلية سبيله، و أن تمن به عليه،
هلْ علمتُم ما فَعلتُْم بيِوسف من قبل و أَخيه من : ثم أقبل عليهم، فقال. انتحب حتى بلت دموعه القميص الذي عليه

 َلَقد نا، قالُوا تَاللَّهَليع نَّ اللَّهم َي قدهذا أَخ و فوسقالَ أنََا ي فوسي لأَنَْت نا فلا تفضـحنا،  بعد؟ قالُوا أَ إنَِّكَليع اللَّه آثَرَك
 .الَ لا تثَرِْيب عليَكُم اليْوم يغْفرُ اللَّه لَكُمو لا تعاقبنا اليوم، و اغفر لنا، ق

 .نحوه) عليه السلام(و في رواية أخرى عن أبي بصير، عن أبي جعفر 
__________________________________________________ 

ما يؤيد أنّـه مـن   ) 51(ديث هذا الخبر يدلّ على أنّ بنيامين لم يكن من أم يوسف بل من خالته، و يأتي في الح) 1( 
 .و في بعض كتب التاريخ أنّهما من أم واحدة و هي راحيل. خالته أيضا
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و أَهلنَاَ الضُّـرُّ  يا أيَها الْعزِيزُ مسنا : لما قال إخوة يوسف: عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، قال -]14/ [5345
 .هلْ علمتُم ما فَعلتُْم بيِوسف و أَخيه إلى آخر الآية: لا صبر على ضر آل يعقوب، فقال عند ذلك: قال يوسف

و جئِنْا ببِِضاعةٍ مزْجاةٍ : سألته عن قوله: قال) عليه السلام(عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا  -]15/ [5346
 .»مقلال«: قال

 .»كانت المقل، و كانت بلادهم بلاد المقل، و هي البضاعة«: قال» 1«) و جئنا ببضاعة مزجئة: (و في هذه الرواية
مـن يعقـوب ابـن    : كتب يعقوب النبي إلى يوسف«: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رفعه، قال -]16/ [5347

أما بعد، فإنا أهل بيت لم يزل البلاء سريعا إلينا، ابتلي جـدي  . إسحاق ذبيح االله ابن إبراهيم خليل االله، إلى عزيز مصر
إبراهيم، فألقي في النار، ثم ابتلي أبي إسحاق بالذبح، فكان لي ابن و كان قرة عيني، و كنت أسر بـه، فابتليـت بـأن    

و إنا أهل بيـت   أكله الذئب، فذهب بصري حزنا عليه من البكاء، و كان له أخ، و كنت أسر به بعده، فأخذته في سرق،
 .»لم نسرق قط، و لا يعرف لنا سرق، فإن رأيت أن تمن علي به فعلت

فلما أوتي يوسف بالكتاب، فتحه و قرأه فصاح، ثم قام و دخل منزله فقرأه و بكى، ثم غسل وجهـه ثـم خـرج    «: قال
عاد إلـى إخوتـه، فقـال     إلى إخوته، ثم عاد فقرأه فصاح و بكى، ثم قام فدخل منزله، فقرأه و بكى، ثم غسل وجهه و

هلْ علمتُم ما فَعلتُْم بيِوسف و أَخيه إِذْ أنَتُْم جاهلُونَ و أعطاهم قميصه، و هو قمـيص إبـراهيم، و كـان يعقـوب     : لهم
ا تاَللَّـه إنَِّـك لَفـي    إنِِّي لَأَجدِ رِيح يوسف لَـو لا أنَْ تُفنَِّـدونِ قـالُو   : بالرملة، فلما فصلوا بالقميص من مصر، قال يعقوب

 .»ضلاَلك الْقدَيمِ
ليس رجل من ولـد فاطمـة يمـوت و لا    «: قال) عليه السلام(عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد االله  -]17/ [5348

 .»يناتَاللَّه لَقدَ آثَرَك اللَّه علَ: يخرج من الدنيا، حتى يقر للإمام بإمامته، كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا
 .و لَما فَصلَت الْعيرُ: في قوله) عليه السلام(عن أخي مرازم، عن أبي عبد االله  -]18/ [5349
 .»وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم، حين فصلت العير من مصر و هو بفلسطين«: قال

  ما كان قميصأ تدري «: سمعته يقول: قال) عليه السلام(عن مفضل الجعفي، عن أبي عبد االله  -]19/ [5350
__________________________________________________ 

 .66/ 192: 2تفسير العياشي  -14
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إن إبراهيم لما أوقدوا النار له، أتاه جبرئيل من ثياب الجنة فألبسه إياه، فلم يضره معه «: قال. لا: قلت: قال» يوسف؟
حر و لا برد، فلما حضر إبراهيم الموت، جعله في تميمة، و علقه على إسحاق، و علقه إسحاق على يعقوب، فلما ولـد  

ه حتى كان من أمره ما كان، فلما أخرج يوسـف القمـيص مـن التميمـة     علقه عليه، و كان في عضد. ليعقوب يوسف
 .»إنِِّي لَأَجدِ رِيح يوسف لَو لا أنَْ تُفنَِّدونِ فهو ذلك القميص الذي انزل من الجنة: وجد يعقوب ريحه، و هو قوله

ما أو غيره فقد انتهـى  كل نبي ورث عل -ثم قال -إلى أهله«: جعلت فداك، فإلى من صار ذلك القميص؟ فقال: قلت
 .»)صلى االله عليه و آله(إلى محمد 

إن يعقوب وجد ريح قميص يوسف مـن مسـيرة   «: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، رفعه بإسناد له، قال -]5351/2
عشر ليال، و كان يعقوب ببيت المقدس و يوسف بمصر، و هو القميص الذي نزل على إبـراهيم مـن الجنـة، فدفعـه     

 .»)عليهم السلام(إسحاق، و إسحاق إلى يعقوب، و دفعه يعقوب إلى يوسف  إبراهيم إلى
صـلوات االله  (أ كان إخوة يوسف ): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله : عن نشيط بن صالح العجلي، قال -]21/ [5352
 أنبياء؟) عليه
 .»في ضلاَلك الْقدَيمِتَاللَّه إنَِّك لَ: لا، و لا بررة أتقياء، و كيف و هم يقولون لأبيهم«: قال

ما حال بنـي يعقـوب، هـل    ): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله : عن سليمان بن عبد االله الطلحي، قال -]22/ [5353
 .»نعم«: خرجوا من الإيمان؟ فقال

 .»دع آدم«: فما تقول في آدم؟ قال: قلت له
إن بني يعقوب بعد ما صنعوا بيوسف أذنبوا، «: قال) عليه السلام(عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله  -]23/ [5354

 .»»1«! فكانوا أنبياء؟
 سألته، أ كان ولد يعقوب أنبياء؟: قال) عليه السلام(عن نشيط، عن رجل، عن أبي عبد االله  -]24/ [5355
 .»ك الْقدَيمِتَاللَّه إنَِّك لَفي ضَلال: لا، و لا بررة أتقياء، كيف يكونون كذلك و هم يقولون ليعقوب«: قال

أمـا بعـد فهـذا ابنـك     : كتب عزيز مصر إلى يعقوب«: قال) عليه السلام(عن مقرن، عن أبي عبد االله  -]25/ [5356
 -يوسف اشتريته بثمن بخس دراهم معدودة و اتخذته عبدا، و هذا ابنك بنيامين أخذته، قد سرق و اتخذته عبدا

__________________________________________________ 
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 :مكانك حتى أجيبه، فكتب إليه يعقوب: ء أشد عليه من ذلك الكتاب، فقال للرسول فما ورد على يعقوب شي -قال
قـد سـرق    أما بعد، فقد فهمت كتابك بأنك أخذت ابني بثمن بخس و اتخذته عبدا، و أنك اتخذت ابنـي بنيـامين و  

فاتخذته عبدا، فإنا أهل بيت لا نسرق، و لكنا أهل بيت نبتلى، و قد ابتلي أبونا إبراهيم بالنار، فوقاه االله، و ابتلي أبونـا  
 .»إسحاق بالذبح، فوقاه االله، و اني قد ابتليت بذهاب بصري، و ذهاب ابني، و عسى االله أن يأتيني بهم جميعا

المعونـة، يـا خيـر كلمـة     » 1«يا حسن الصحبة، يا كـريم  : يده إلى السماء، ثم قالفلما ولى الرسول عنه، رفع «: قال
ألا أعلمـك دعـوات يـرد االله بهـا     : فهبط عليه جبرئيـل، فقـال ليعقـوب    -قال -، ائتني بروح و فرج من عندك»2«

لا هـو، يـا مـن    يا من لا يعلم أحد كيف هو و حيث هو و قدرته إ: قل: فقال. بلى: بصرك، و يرد عليك ابنيك؟ فقال
. سد الهواء بالسماء، و كبس الأرض على الماء، و اختار لنفسه أحسن الأسماء، ائتني بروح منـك و فـرج مـن عنـدك    

 .»فما انفجر عمود الصبح، حتى أتي بالقميص، فطرح على وجهه، فرد االله عليه بصره و رد عليه ولده
قـالَ لا  «: »3«اد إلى الحـديث الأول الـذي قطعنـاه    ع -)عليه السلام(عن أبي بصير، عن أبي جعفر  -]26/ [5357

وجه أبَِي يأْت بصيراً لـو قـد     تثَرِْيب عليَكُم اليْوم يغْفرُ اللَّه لَكُم، اذْهبوا بِقمَيصي هذا الذي بلته دموع عيني فأََلْقُوه على
يعقوب في ذلك اليوم، و جهزهم بجميع مـا يحتـاجون إليـه، فلمـا      شم بريحي و أْتُوني بأَِهلكُم أَجمعينَ و ردهم إلى

 :فصلت عيرهم من مصر، وجد يعقوب ريح يوسف، فقال لمن بحضرته من ولده
 .»إنِِّي لَأَجدِ رِيح يوسف لَو لا أنَْ تُفنَِّدونِ

لملك الذي أعطـاه االله، و العـز   و أقبل ولده يحثون السير بالقميص، فرحا و سرورا بما رأوا من حال يوسف، و ا«: قال
الذي صاروا إليه في سلطان يوسف، و كان مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعة أيام، فلما أن جـاء البشـير، ألقـى    

فحمـد االله   -قـال  -.خلفنـاه عنـد أخيـه صـالحا    : ما فعل بنيامين؟ قالوا: القميص على وجهه فارتد بصيرا، و قال لهم
تحملـوا إلـى يوسـف    : ه سجدة الشكر، و رجع إليه بصره، و تقوم له ظهره، و قال لولـده يعقوب عند ذلك، و سجد لرب

فـأحثوا السـير فرحـا و سـرورا،     ) ياميـل (فساروا إلى يوسف و معهم يعقوب و خالة يوسـف  . في يومكم هذا بأجمعكم
 .»فساروا تسعة أيام إلى مصر

حـدثني محمـد بـن جعفـر بـن ربـاح       : بي المفضل، قالأخبرنا جماعة، عن أ: قال): أماليه(الشيخ، في  -]27/ [5358
أخبرنا أرطاة بن حبيب، عن زياد بـن المنـذر، عـن أبـي جعفـر      : حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، قال: الأشجعي، قال
  لو أتيت يوسف؟ فشاورت في: لما أصابت امرأة العزيز الحاجة، قيل لها«: قال) عليهما السلام(محمد بن علي 

__________________________________________________ 
 .79/ 196: 2تفسير العياشي  -26
 .71: 2الأمالي  -27
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 :فلما دخلت عليه فرأته في ملكه، قالت. كلا، إني لا أخاف من يخاف االله: إنا نخافه عليك، قالت: ذلك، فقيل لها
ألـيس  : الحمد الله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته، و جعل الملوك عبيدا بمعصيته، فتزوجها فوجدها بكـرا، فقـال لهـا   

إني كنت بليت منك بأربع خلال، كنت أجمل أهل زماني، و كنت أجمل أهـل  : هذا أحسن، أليس هذا أجمل؟ فقالت
 .زمانك، و كنت بكرا، و كان زوجي عنينا

 فلما كان من أمر إخوة يوسف ما كان، كتب يعقو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 203: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
هـذا الحـديث، عـن محمـد بـن الحسـين، عـن محمـد بـن          ) رجاتبصائر الد(و روى محمد بن الحسن الصفار في 

 .»مثله) عليه السلام(إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن بشر بن جعفر، عن مفضل الجعفي، عن أبي عبد االله 
 

جعفر حدثنا : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي : هكذا) العلل(في : و رواه أيضا ابن بابويه
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، : بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن محمد بن نصير، قال

عليه (عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل السراج، عن بشر بن جعفر، عن مفضل الجعفي، عن أبي عبد االله 
 .»2«كر مثله و ذ» أ تدري ما كان قميص يوسف؟«: سمعته يقول: قال) السلام

 
حـدثنا جعفـر بـن    : ، قـال )رضـي االله عنـه  (حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي : ابن بابويه، قال -]34/ [5365

محمد بن مسعود، عن أبيه، عن محمد بن نصير، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علـي  
: قـال ) عليـه السـلام  (البلاد، عمن ذكره، عـن أبـي عبـد االله     بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي

كان القميص الذي أنزل به على إبراهيم من الجنة في قصبة من فضة، و كان إذا لـبس كـان واسـعا كبيـرا، فلمـا      «
صـلوا  إنِِّي لَأَجدِ ريِح يوسف عنى ريـح الجنـة حـين ف   : فصلوا بالقميص، و يعقوب بالرملة و يوسف بمصر، قال يعقوب

 .»بالقميص لأنه كان من الجنة
حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عـن محمـد   : ، قال)رضي االله عنه(حدثنا أبي : و عنه، قال -]35/ [5366

و لمَا فَصلَت الْعيرُ قـالَ  : في قول االله عز و جل) عليه السلام(بن أبي عمير، عن حفص أخي مرازم، عن أبي عبد االله 
وهَونِأبلا أنَْ تُفنَِّد لَو فوسي رِيح ِإنِِّي لأََجد م. 
 .»وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العير من مصر و هو بفلسطين«: قال
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عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل السراج، عن يـونس بـن يعقـوب، عـن     : علي بن إبراهيم -]36/ [5367
 .لا أدري: قلت» أخبرني ما كان قميص يوسف؟«: قال: ، قال)عليه السلام( المفضل الجعفي، عن أبي عبد االله

إن إبراهيم لما أوقدت له النار، أتاه جبرئيل بثوب من ثياب الجنة فألبسه إياه، فلم يصبه معه حر و لا برد، فلما «: قال
مـا ولـد ليعقـوب يوسـف،     حضر إبراهيم الموت، جعله في تميمة و علقه على إسحاق، و علقه إسحاق على يعقوب، فل

علقه عليه فكان في عنقه، حتى كان من أمره ما كان، فلما أخرج يوسف القميص من التميمة، وجد يعقوب ريحـه، و  
 .»إنِِّي لَأَجدِ ريِح يوسف لَو لا أنَْ تُفنَِّدونِ و هو ذلك القميص الذي انزل من الجنة: هو قوله
  كل نبي ورث علما أو غيره -ثم قال -إلى أهله«: القميص؟ فقال جعلت فداك، فإلى من صار ذلك: قلت له
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 .58/ 209: بصائر الدرجات) 1( 
 .2/ 53: علل الشرائع) 2( 

 204: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
و كان يعقوب بفلسطين و فصلت العير من مصر فوجد يعقوب ريحه، و هو من  -)عليه السلام(فقد انتهى إلى محمد 

 .»)صلى االله عليه و آله(و نحن ورثته  -ذلك القميص الذي اخرج من الجنة
أبيه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نجـران، عـن    عن علي بن إبراهيم، عن: محمد بن يعقوب -]37/ [5368

إن في صاحب هذا الأمـر شـبها   «: يقول) عليه السلام(سمعت أبا عبد االله : فضالة بن أيوب، عن سدير الصيرفي، قال
 كأنك تذكر حياته أو غيبته؟: قلت له: قال. »)عليه السلام(من يوسف 

كـانوا أسـباطا أولاد   ) عليـه السـلام  (باه الخنازير؟ إن إخوة يوسف و ما تنكر من ذلك هذه الأمة أش«: فقال لي: قال
أنا يوسف، و هذا أخي، فما : الأنبياء، تاجروا يوسف و بايعوه و خاطبوه و هم إخوته و هو أخوهم، فلم يعرفوه حتى قال

 ؟»)السلام عليه(تنكر هذه الأمة الملعونة أن يفعل االله عز و جل بحجته في وقت من الأوقات كما فعل بيوسف 
كان إليه ملك بمصر، و كان بينه و بين والده مسيرة ثمانية عشر يومـا، فلـو أراد أن يعلمـه    ) عليه السلام(إن يوسف 

و ولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصـر، فمـا تنكـر هـذه     ) عليه السلام(لقدر على ذلك، لقد سار يعقوب 
عل بيوسف؟ أن يمشي في أسواقهم، و يطأ بسطهم، حتى يـأذن االله فـي   الأمة أن يفعل االله عز و جل بحجته كما ف

 .»أَ إنَِّك لأَنَْت يوسف قالَ أنََا يوسف؟: ذلك له، كما أذن ليوسف، قالوا
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي : و عنه -]38/ [5369

خير وقت دعوتم االله عز و جل فيـه  ): صلى االله عليه و آله(قال رسول االله «: قال) عليه السلام( قرة، عن أبي عبد االله
 .»أخرهم إلى السحر: سوف أسَتَغْفرُ لَكُم ربي قال): عليه السلام(الأسحار، و تلا هذه الآية في قول يعقوب 

في قول يعقـوب  ) عليه السلام(لم، عن أبي عبد االله بإسناده عن محمد بن مس): الفقيه(ابن بابويه في  -]39/ [5370
 .»أخرهم إلى السحر من ليلة الجمعة«: سوف أسَتَغْفرُ لَكُم ربي، قال: لبنيه

 .»1«في معنى ذلك ) عليه السلام(و قد مر أيضا حديث إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن الصادق 
 



 104

وجد يعقوب ريح قميص يوسف حـين فصـلت العيـر    «: قال) السلام عليه(عن أبي عبد االله : الطبرسي -]40/ [5371
 .»من مصر و هو بفلسطين، من مسيرة عشر ليال

ثم رحل يعقوب و أهله من البادية، بعـد مـا رجـع إليـه بنـوه      «: »2«نرجع إلى رواية علي بن إبراهيم  -]41/ [5372
  لَكُم إنِِّي أعَلَم منَ اللَّه ما لا تَعلمَونَ أَ لَم أَقُلْ: بالقميص، فألقوه على وجهه فارتد بصيرا، فقال له
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 . [.....]من تفسير هذه الآيات) 29(ث تقدم في الحدي) 1( 
 .من تفسير هذه الآيات) 36(المتقدمة في الحديث ) 2( 

 205: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
أخـرهم إلـى   : نَّـه هـو الْغَفُـور الـرَّحيم قـال     قالُوا يا أبَانَا استَغْفرْ لنَا ذنُوُبنا إنَِّا كنَُّا خاطئينَ قالَ سوف أسَتَغْفرُ لَكُم ربي إِ

 .السحر، لأن الدعاء و الاستغفار فيه مستجاب
فلما وافى يعقوب و أهله و ولده مصر، قعد يوسف على سريره، و وضع تاج الملك على رأسه، فأراد أن يراه أبوه على 

يا أبَت هذا تأَوِْيلُ رءيـاي مـنْ قبَـلُ قَـد     : يوسف تلك الحالة، فلما دخل أبوه لم يقم له، فخروا له كلهم سجدا، فقال
 ـ زَغَ الشَّـيطانُ بينـي و بـينَ    جعلهَا ربي حقا و قدَ أَحسنَ بِي إِذْ أَخْرَجني منَ السجنِ و جاء بِكُم منَ البْدوِ منْ بعد أنَْ نَ

 .»اء إنَِّه هو الْعليم الحْكيمإِخْوتي إنَِّ ربي لَطيف لما يش
و حدثني محمد بن عيسى، أن يحيى بن أكثم سأل موسى بـن محمـد بـن    : ثم قال علي بن إبراهيم -]42/ [5373

و : أخبرني عن قـول االله عـز و جـل   : ، و كان أحدها)عليه السلام(علي بن موسى مسائل، فعرضها على أبي الحسن 
 الْعرشِْ و خَرُّوا لَه سجداً أسجد يعقوب و ولده ليوسف و هم أنبياء؟ رفعَ أبَويه علَى

أما سجود يعقوب و ولده ليوسف، فإنه لم يكن ليوسـف، و إنمـا كـان ذلـك مـن      «): عليه السلام(فأجاب أبو الحسن 
إنمـا كـان ذلـك     يعقوب و ولده طاعة الله، و تحية ليوسف، كما كان السجود من الملائكة لادم و لك يكـن لادم، و 

منهم طاعة الله و تحية لادم، فسجد يعقوب و ولده و سجد يوسف معهم شكرا الله تعالى لاجتماع شملهم، ألم تر أنـه  
 ـ: يقول في شكره ذلك الوقت ت رب قدَ آتيَتنَي منَ الْملْك و علَّمتنَي منْ تأَوِْيلِ الْأَحاديث فاطرَ السماوات و الْأَرضِ أنَْ

 .وليي في الدنيْا و الĤْخرةَِ توَفَّني مسلماً و ألَْحقنْي بِالصالحينَ
مـا هـذا النـور، يـا     : يا يوسف، أخرج يدك، فأخرجها فخرج من بين أصابعه نـور، فقـال  : فنزل عليه جبرئيل، فقال له

فحط االله نوره، و محا النبـوة مـن صـلبه، و    . يكهذه النبوة، أخرجها االله من صلبك لأنك لم تقم لأب: جبرئيل؟ فقال
لا تَقتُْلُوا يوسف و ألَْقُوه في غيَابت الجْـب  : جعلها في ولد لاوي أخي يوسف، و ذلك لأنهم لما أرادوا قتل يوسف قال

 :فشكر االله له ذلك، و لما أرادوا ان يرجعوا إلى أبيهم من مصر و قد حبس يوسف أخاه، قال» 1«
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فشكر االله له ذلك، فكان أنبياء بنـي  » 2«نْ أبَرَح الأَْرض حتَّى يأْذنََ لي أبَِي أوَ يحكُم اللَّه لي و هو خيَرُ الحْاكمينَ فلََ
إسرائيل من ولد لاوي، و كان موسى من ولده، و هو موسى بن عمران بن يصهر بن واهـث بـن لاوي بـن يعقـوب     

 .ابن إسحاق بن إبراهيم
. يا أبـت أعفنـي مـن ذلـك    : يا بني أخبرني ما فعل بك إخوتك حين أخرجوك من عندي؟ قال: قال يعقوب لابنهف

يا إخوتي، اتقـوا االله و  : فقلت لهم. انزع قميصك: يا أبت، إنهم لما أدنوني من الجب قالوا: فأخبرني ببعضه، فقال: قال
 -قـال  -فنزعت القميص، فألقوني في الجب عريانا. ذبحنكلئن لم تنزع لن: فسلوا علي السكين، و قالوا. لا تجردوني

يا أبت، أسـألك بإلـه إبـراهيم و إسـحاق و     : يا بني حدثني فقال: فشهق يعقوب شهقة و اغمي عليه، فلما أفاق، قال
 .»فأعفاه. يعقوب إلى أعفيتني

__________________________________________________ 
 .356: 1تفسير القمي  -42

 .10: 12يوسف ) 1( 
 .80: 12يوسف ) 2( 

 206: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
حدثنا أحمد بن إدريس، و محمد بن يحيى العطـار، عـن محمـد بـن     ): رحمه االله(قال أبي : ابن بابويه -]43/ [5374

لمـا تلقـى يوسـف    «: قال) عليه السلام(بد االله أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن غير واحد، رفعوه إلى أبي ع
يـا  : فقال لـه ) عليه السلام(يعقوب، ترجل له يعقوب و لم يترجل له يوسف، فلم ينفصلا من العناق حتى أتاه جبرئيل 

 ما هذا؟: فبسطها، فخرج نور من راحته، فقال له يوسف. يوسف، ترجل لك الصديق و لم تترجل له، ابسط يدك
 .»نبي عقوبة» 2«لا يخرج من صلبك » 1«هذا أنه : قال

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسـين بـن الحسـن    : و عنه، قال -]44/ [5375
: قـال ) عليـه السـلام  (بن أبان، عن محمد بن اورمة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله 

ليستقبله، فلما رآه يوسـف، هـم بـأن يترجـل     ) عليه السلام(إلى مصر، خرج يوسف ) معليه السلا(لما أقبل يعقوب «
فقـال  ) عليه السـلام (ليعقوب، ثم نظر إلى ما هو فيه من الملك فلم يفعل، فلما سلم على يعقوب، نزل عليه جبرئيل 

؟ مـا أنـت فيـه؟ ابسـط     »3«ما منعك أن تنزل إلى عبـدي الصـالح   : يا يوسف، إن االله تبارك و تعالى يقول لك: له
لا يخرج من صـلبك نبـي   » 4«هذا أنه : ما هذا، يا جبرئيل؟ فقال: فبسطها، فخرج من بين أصابعه نور، فقال. يدك

 .»أبدا، عقوبة لك بما صنعت بيعقوب إذ لم تنزل إليه
افتقرت  -مجدبةو ذلك في السنين ال -و لما مات العزيز«: قال» 5«نرجع إلى رواية على بن إبراهيم  -]45/ [5376

: فقالت -و كان يوسف يسمى العزيز -ما يضرك لو قعدت للعزيز: امراة العزيز و احتاجت حتى سألت الناس، فقالوا لها
 :أستحي منه، فلم يزالوا بها حتى قعدت له على الطريق فأقبل يوسف في موكبه، فقامت إليه، و قالت

 .د بالطاعة ملوكاسبحان من جعل الملوك بالمعصية عبيدا، و جعل العبي
بعد ما كبـرت، أ  ! أنى: هل لك في؟ قالت: فقال لها -و كان اسمها زليخا -نعم: أنت هاتيك؟ فقالت: فقال لها يوسف
 أ لست فعلت بي كذا و كذا؟: فأمر بها، فحولت إلى منزله، و كانت هرمة، فقال لها يوسف. »6«لا : تهزأ بي؟ قال

 .بليت ببلية لم يبل بها أحد يا نبي االله، لا تلمني، فإني: فقالت
 بأنه لم تكن بمصر امرأة» 7«بليت بحبك، و لم يخلق االله لك في الدنيا نظيرا، و بليت : و ما هي؟ قالت: قال
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 .آية: في المصدر )1( 
 .عقبك: في المصدر) 2( 
 .إلّا: زاد في المصدر) 3( 
 .آية: في المصدر) 4( 
 .من تفسير هذه الآيات) 42(المتقدمة في الحديث ) 5( 
 .نعم: لا، قالت: دعني بعد ما كبرت، أ تهزأ بي؟ قال: قالت: في المصدر) 6( 
 . [.....]بحسني: في المصدر زيادة) 7( 

 207: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
 .أجمل مني، و لا أكثر مالا مني، نزع عني مالي و ذهب عني جمالي، و بليت بزوج عنين

فسأل االله، فرد عليهـا شـبابها، فتزوجهـا و هـي     . تسأل االله أن يرد علي شبابي: و ما حاجتك؟ قالت: فقال لها يوسف
 .ذي كان زوجها أولا كان عنيناإن العزيز ال: قالوا. »بكر

حدثنا سعد بن عبد االله، عن إبراهيم بـن هاشـم، عـن عبـد االله بـن      : ، قال)رحمه االله(أبي : ابن بابويه -]46/ [5377
إنا نكـره أن نقـدم،   : استأذنت زليخا على يوسف، فقيل لها«: قال) عليه السلام(المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد االله 

يـا زليخـا، مـا لـي أراك قـد تغيـر       : فلما دخلت قال. إني لا أخاف من يخاف االله: منك إليه، قالتبك عليه لما كان 
 لونك؟
 .سبحان الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا، و جعل العبيد بطاعتهم ملوكا: قالت

 .حسن وجهك، يا يوسف: إلى ما كان منك؟ قال -يا زليخا -ما الذي دعاك: قال لها
، يكون في آخر الزمان، أحسن مني وجها، و أحسـن  )صلى االله عليه و آله(يت نبيا يقال له محمد كيف لو رأ: فقال لها

 .صدقت: مني خلقا، و أسمح مني كفا؟ قالت
أنهـا  : فأوحى االله عز و جل إلى يوسف. لأنك حين ذكرته وقع حبه في قلبي: و كيف علمت أني صدقت؟ قالت: قال

 .»مدا، فأمره االله تبارك و تعالى أن يتزوجهاقد صدقت، و أني قد أحببتها لحبها مح
 :في قوله) عليه السلام(عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله : العياشي -]47/ [5378

 .سوف أسَتَغْفرُ لَكُم ربي
 :فأوحى االله عز و جل يا رب، إنما ذنبهم فيما بيني و بينهم،: ، قال»1«أخرهم إلى السحر ليلة الجمعة «: فقال

 .»أني قد غفرت لهم
 .سوف أسَتَغْفرُ لَكُم ربي: في قوله) عليه السلام(عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد االله  -]48/ [5379
 .»أخرهم إلى السحر ليلة الجمعة«: قال
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أنـه قـال   : ن موسىع) عليه السلام(عن محمد بن سعيد الأزدي، صاحب موسى بن محمد بن الرضا  -]49/ [5380
و رفعَ أبَويه علَى الْعرْشِ و خَـرُّوا  : أخبرني عن قول االله: فقال» إن يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل: لأخيه

 لَه سجداً أسجد يعقوب و ولده ليوسف؟
ماع شملهم، ألا ترى أنه أما سجود يعقوب و ولده ليوسف، فشكرا الله تعالى لاجت«: فسألت أخي عن ذلك، فقال: قال

 .»رب قدَ آتيَتنَي منَ المْلْك و علَّمتنَي منْ تَأوِْيلِ الأَْحاديث الآية: يقول في شكر ذلك الوقت
__________________________________________________ 
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 .ليس في المصدر) ليلة الجمعة) (1( 
 208: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        

 »عاد إلى الحديث الأول -)عليه السلام(عن أبي بصير، عن أبي جعفر  -]50/ [5381
خلوا على يوسف في دار الملك، اعتنق أباه فقبله و بكـى و رفعـه و رفـع    فساروا تسعة أيام إلى مصر، فلما د«: قال -

فمـا رأوه  . إلـيهم » 2«خالته على سرير الملك، ثم دخل منزله، فادهن و اكتحل و لبس ثياب العز و الملك، ثم رجع 
 -بينـي و بـينَ إِخْـوتي   : إلى قولهيا أبَت هذا تَأوْيِلُ رءياي منْ قبَلُ : سجدوا جميعا إعظاما و شكرا الله، فعند ذلك قال

و لم يكن يوسف في تلك العشرين سنة يدهن و لا يكتحل و لا يتطيب و لا يضحك و لا يمس النساء حتى  -قال
 .»جمع االله ليعقوب شمله، و جمع بينه و بين يعقوب و إخوته

كم دخـل يعقـوب مـن ولـده علـى       في) عليه السلام(سألت أبا الحسن : عن الحسن بن أسباط، قال -]51/ [5382
 .»نعم«: أسباط؟ قال: ، فقيل له»في أحد عشر ابنا له«: يوسف؟ قال

 .»ابن خالته«: و سألته عن يوسف و أخيه، أ كان أخاه لامه، أم ابن خالته؟ قال
أبَويه علَى  و رفَع: في قول االله) عليه السلام(عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله  -]52/ [5383

 .»السرير: العرش«: الْعرْشِ قال
 .»كان سجودهم ذلك عبادة الله«: و خَرُّوا لَه سجداً قال: و في قوله

 :إن يعقوب قال ليوسف حيث التقيا«: قال) عليهما السلام(عن محمد بن بهروز، عن جعفر بن محمد  -]53/ [5384
 .انزع القميص: انطلق بي فأقعدت على رأس الجب، فقيل لي: وسفكيف صنع بك؟ فقال له ي -يا بني -أخبرني

فـأخرج علـي فـلان    : إني أسألكم بوجه أبي الصديق يعقوب، لا تبدوا عورتي و لا تسلبوني قميصي، قال: فقلت لهم
يـا   -إنـي أطالـب  «: حدثني كيف صنع بك؟ فقال له يوسف: فغشي على يعقوب، فلما أفاق، قال له يعقوب. السكين

 .»فكف. لما كففت -هأبتا
كم عاش يعقوب مع يوسف بمصر بعـد مـا   ): عليه السلام(قلت لأبي جعفر : عن محمد بن مسلم، قال -]54/ [5385

 .»عاش حولين«: جمع االله ليعقوب شمله، و أراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة؟ قال
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الحجة، و كـان الملـك ليوسـف،     كان يعقوب«: فمن كان يومئذ الحجة الله في الأرض، يعقوب أم يوسف؟ قال: قلت
فلما مات يعقوب حمل يوسف عظام يعقوب في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس، ثم كان يوسف بـن  

 .»يعقوب الحجة
__________________________________________________ 

 .83/ 197: 2تفسير العياشي  -50
 .84/ 197: 2تفسير العياشي  -51
 .85/ 197: 2ير العياشي تفس -52
 .86/ 198: 2تفسير العياشي  -53
 .87/ 198: 2تفسير العياشي  -54

 .من تفسير هذه الآيات) 26(المتقدم في الحديث ) 1( 
 .خرج: نسخة بدل: »س، ط«في ) 2( 

 209: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                                                
و هـو فـي    -إن االله بعث إلى يوسـف «: أنه قال) عليه السلام(عن إسحاق بن يسار، عن أبي عبد االله  -]55/ [5386
و اعترف بمجلسه » 1«فاعترف بجرمه فاخرج  -قال -جرمي: يا بن يعقوب، ما أسكنك مع الخطائين؟ قال -السجن

ل كبير، يا مـن لا شـريك لـه و لا وزيـر، يـا      يا كبير ك: ادع بهذا الدعاء: ، فقال له»2«منها مجلس الرجل من أهله 
، يا مغني البائس الفقير، يا جـابر  »3«خالق الشمس و القمر المنير، يا عصمة المضطر الضرير، يا قاصم كل جبار مبير 

العظم الكسير، يا مطلق المكبل الأسير، أسألك بحق محمد و آل محمد، أن تجعل لي من أمري فرجـا و مخرجـا، و   
: الملك، فخلى سبيله، و ذلك قولـه » 4«فلما أصبح، دعابة  -قال -ث أحتسب و من حيث لا أحتسبترزقني من حي

 .»و قدَ أَحسنَ بِي إِذْ أَخرَْجني منَ السجنِ
صـلى االله عليـه و   (بينا رسول االله «: يقول) عليه السلام(عن عباس بن يزيد، قال سمعت أبا عبد االله  -]56/ [5387

لما عـزل لـه   : بماذا، يا رسول االله؟ قال: فقيل: أحب يوسف أن يستوثق لنفسه، قال: أهل بيته، إذ قالجالس في ) آله
و خرج إلى فلاة من الأرض، فصلى ركعات، فلما  -»5«لطيفين : أو قال -عزيز مصر عن مصر، لبس ثوبين جديدين

و علَّمتنَي منْ تأَوِْيلِ الْأَحاديـث فـاطرَ السـماوات و الْـأَرضِ     رب قدَ آتيَتنَي منَ الْملْك : فرغ رفع يده إلى السماء، فقال
رب تَـوفَّني مسـلماً و   : يا يوسف، ما حاجتـك؟ قـال  : فهبط إليه جبرئيل، فقال له -قال -أنَْت وليي في الدنيْا و الĤْخرةَِ

 .»خشي الفتن«): السلام عليه(فقال أبو عبد االله » ألَْحقنْي بِالصالحينَ
بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن العباس بـن هـلال الشـامي    : محمد بن يعقوب -]57/ [5388

جعلت فداك، ما أعجب إلى الناس من يأكـل الجشـب و يلـبس    : قلت له: عنه، قال) عليه السلام(مولى أبي الحسن 
 الخشن و يتخشع؟

نبي ابن نبي، كان يلبس أقبية الـديباج مـزرورة بالـذهب، و يجلـس فـي      ) ه السلامعلي(أما علمت أن يوسف «: فقال
يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، و إنما احتاجوا إلى قسطه، و إنما يحتاج من الإمام فـي  » 6«مجالس آل فرعون 

  حلال، و إنما حرم الحرام أن إذا قال صدق، و إذا وعد أنجز، و إذا حكم عدل، لأن االله لا يحرم طعاما و لا شرابا من
__________________________________________________ 

 .88/ 198: 2تفسير العياشي  -55
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 . [.....]89/ 199: 2تفسير العياشي  -56
 .5/ 453: 6الكافي  -57

 .فاعترف بجرمك فاخرج: الظاهر أنّ الصحيح) 1( 
و لَقَـد  : المؤكّدة في الكتاب الكريم، كقولـه تعـالى  ) عليه السلام(في الحديث غرابة، و هو يخالف عصمة يوسف ) 2( 

 .، و كذلك في سائر روايات هذا الباب32: راودتُه عنْ نَفْسه فَاستَعصم يوسف
 
 .»67: 1 -بور -أقرب الموارد«. أي مهلك يسرف في إهلاك الناس) 3( 
 .دعاه: في المصدر) 4( 
 .نظيفين: في المصدر) 5( 
 .المراد ملك مصر، و هو غير فرعون موسى كما يستفاد من السير) 6( 

 210: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
 .»»1«قُلْ منْ حرَّم زِينةََ اللَّه الَّتي أَخرَْج لعباده و الطَّيبات منَ الرِّزقِ : قل أو كثر، و قد قال االله عز و جل

 .الآية» 2«قُلْ منْ حرَّم زِينةََ اللَّه : و قد تقدم هذا الحديث من طريق العياشي في قوله تعالى
دخل سـفيان الثـوري   : عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: و عنه -]58/ [5389

إن هذا اللبـاس لـيس مـن    : البيض، فقال له» 3«فرأى عليه ثيابا بيضا كأنها غرقئ ) عليه السلام(على أبي عبد االله 
 لباسك؟
اسمع مني و ع ما أقول لك، فإنه خير لك عاجلا و آجلا، إن أنت مت على السنة و الحق و لم تمت على «: فقال له

كان في زمان مقفر جدب، فأما إذا أقبلت الدنيا، فأحق أهلهـا بهـا   ) صلى االله عليه و آله(بدعة، أخبرك أن رسول االله 
أبرارها لا فجارها، و مؤمنوها لا منافقوها، و مسلموها لا كفارها، فما أنكرت يا ثوري؟ فو االله إنني لمع مـا تـرى مـا    

 .»أتى علي مذ عقلت، صباح و لا مساء و الله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا وضعته
 .مثل الذي هم عليه من التقشفو أتاه قوم ممن يظهرون الزهد و يدعون الناس أن يكونوا معهم على : قال

أنـي   -أيهـا النفـر   -أعلمـوا «): عليه السـلام (و أبطل حجتهم، و قال ) عليه السلام(و أظهروا الاحتجاج بينهم و بينه 
ء  مـا عجبـت مـن شـي    : قـال يومـا  ) صلى االله عليه و آله(أن رسول االله ) عليهم السلام(سمعت أبي يروي عن آبائه 
رض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له، و إن ملك ما بـين مشـارق الأرض و   كعجبي من المؤمن أنه إن ق

عليـه  (و أخبروني أين أنتم عن سـليمان بـن داود   . مغاربها كان خيرا له، و كل ما يصنع االله عز و جل به فهو خير له
كان يقول الحق و يعمل به، ثم  ، حيث سأل االله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه االله جل اسمه ذلك، و)السلام

قبلـه فـي ملكـه و شـدة     ) عليه السـلام (لم نجد االله عز و جل عاب عليه ذلك، و لا أحدا من المؤمنين، و داود النبي 
» 4«خَـزائنِ الْـأَرضِ إنِِّـي حفـيظٌ علـيم        اجعلنْي على: حيث قال لملك مصر) عليه السلام(سلطانه، ثم يوسف النبي 

أمره الذي كان، أن اختار مملكة الملك و ما حولها إلى اليمن، و كانوا يمتارون الطعام مـن عنـده لمجاعـة     فكان من
أصابتهم، و كان يقول الحق و يعمل به، فلم نجد أحدا عاب ذلك عليه ثم ذي القرنين، كان عبـدا أحـب االله فأحبـه    

ن يقول الحق و يعمل به، ثـم لـم نجـد أحـدا عـاب      االله، و طوى له الأسباب، و ملكه مشارق الأرض و مغاربها، و كا
 .»ذلك عليه
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عاش يعقوب و العيص مائة سنة و سبعة و أربعـين سـنة،   : عن عبد االله، قال: عمر بن إبراهيم الأوسي -]59/ [5390
ملْـك و علَّمتنَـي   رب قدَ آتيَتنَي منَ الْ: فلما جمع االله ليوسف شمله، و أقر عينيه بمراده، تمنى الموت خلف أبيه، فقال

يثنْ تَأوْيِلِ الْأَحادم  
 

 ما تمنى أحد من الأنبياء الموت إلا«): صلى االله عليه و آله(قال رسول االله 
__________________________________________________ 

 .1/ 69و  65: 5الكافي  -58
 .»نحوه« 124: قصص الأنبياء للثعلبي...  -59

 .32: 7ف الأعرا) 1( 
 .من سورة الأعراف) 7(من تفسير الآية ) 14(تقدم في الحديث ) 2( 
 .»286: 10 -غرق -لسان العرب«القشرة الملتزقة ببياض البيض : الغرقى) 3( 
 .44: 12يوسف ) 4( 

 211: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
 .»يوسف

يحملوه إلى الشام، و يدفنوه مع آبائه، ثم استخلف من بعده يهودا، ثم روبيل، ثم  فلما حضره الموت، أوصى إخوته أن
و كان هـارون و موسـى   » 2«ثم معمائيل، ثم دان، ثم لاوي، ثم شدخ، ثم خبير » 1«ريالون، ثم شمعون، ثم معجز 

أربعمائـة سـنة و    من نسل لاوي، و كان بين دخول يوسف مصر و دخـول موسـى  ) على نبينا و آله و عليهما السلام(
 .ثمانون سنة
 :قوله تعالى

و هـم عنهْـا    -إلى قوله تعـالى  -ذلك منْ أنَبْاء الْغيَبِ نُوحيه إلِيَك و ما كنُتْ لدَيهِم إِذْ أَجمعوا أمَرَهم و هم يمكرُُونَ
ذلك منْ أنَبْاء الْغيَبِ نُوحيه إلِيَك و مـا  : لنبيه ثم قال االله: قال علي بن إبراهيم -]1/ [5391] 105 -102[معرِضوُنَ 

 .و ما أكَثَْرُ النَّاسِ و لَو حرَصت بمِؤمْنينَ: كنُتْ لدَيهِم إِذْ أَجمعوا أمَرَهم و هم يمكُرُونَ ثم قال
 :أَرضِ يمرُّونَ عليَها و هم عنْها معرِضوُنَ قالو كأََينْ منْ آيةٍ في السماوات و الْ: و قوله تعالى: قال

 .الكسوف و الزلزلة و الصواعق
 :قوله تعالى

 ]106[و ما يؤمْنُ أكَثَْرُهم باِللَّه إلَِّا و هم مشْركِوُنَ 
د االله ابـن  عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عب ـ: محمد بن يعقوب -]2/ [5392

و مـا  : في قول االله عـز و جـل  ) عليه السلام(جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، و إسحاق بن عمار، عن أبي عبد االله 
 .»يطيع الشيطان من حيث لا يعلم، فيشرك«: يؤمْنُ أكَثَْرُهم باِللَّه إلَِّا و هم مشْركِوُنَ، قال

  محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن بكير، عن ضريس، عن أبي عن علي بن ابراهيم، عن: و عنه -]3/ [5393
__________________________________________________ 

 . [.....]357: 1تفسير القمي  -1
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 .3/ 292: 2الكافي  -2
 
 .4/ 292: 2الكافي  -3
 
 .سجر: »س«في ) 1( 
 
 .خيبر: »س«في ) 2( 
 

 212: ، ص3 تفسير القرآن، جالبرهان في                         
شـرك طاعـة، و   «: و ما يؤمْنُ أكَثَْرُهم بِاللَّه إلَِّا و هـم مشْـركُِونَ، قـال   : في قول االله عز و جل) عليه السلام(عبد االله 

 .»ليس شرك عبادة
بن الحكـم، عـن   حدثنا أحمد بن محمد، عن علي : أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: علي بن إبراهيم، قال -]3/ [5394

و ما يـؤمْنُ أكَثَْـرُهم بِاللَّـه إلَِّـا و هـم      : ، في قول االله تعالى)عليه السلام(موسى بن بكر، عن الفضيل، عن أبي جعفر 
 .مشْركِوُنَ

شرك طاعة و ليس شرك عبادة، و المعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة، أطاعوا فيها الشيطان فأشـركوا  «: قال
 .»لطاعة لغيره، و ليس بإشراك عبادة، أن يعبدوا غير االلهباالله في ا

و ما يؤمْنُ أكَثَْرُهم بِاللَّه إلَِّـا و هـم   : عن قول االله) عليه السلام(سألت أبا جعفر : عن زرارة، قال: العياشي -]4/ [5395
 .مشْركِوُنَ

 .»لا، و حياتك: من ذلك قول الرجل«: قال
و مـا يـؤمْنُ أكَثَْـرُهم بِاللَّـه إلَِّـا و هـم       ): عليـه السـلام  (سألت أبا عبد االله : شعيب، قال عن يعقوب بن -]5/ [5396

و مـنهم أنهـم كـانوا يـأتون الكهـان      . »2«كذا، و بنوء كذا لا نمطـر  » 1«نمطر بنوء : كانوا يقولون«: مشْركِوُنَ، قال
 .»فيصدقونهم بما يقولون

 .»شرك لا يبلغ به الكفر«: ، قال)عليه السلام(، عن الرضا عن محمد بن الفضيل -]6/ [5397
و لـو لا االله  . لا و االله و فـلان : شرك طاعة، قول الرجل«: قال) عليه السلام(عن زرارة، عن أبي جعفر  -]7/ [5398
 .»، و المعصية منه»3«فلان 
 .ما فعل بي كذا و كذا، و أشباه ذلك لو لا االله و أنت: هو قول الرجل: أبو بصير، عن أبي إسحاق، قال -]8/ [5399
  شرك طاعة و ليس بشرك عبادة، و المعاصي التي«: قال) عليه السلام(عن زرارة، عن أبي جعفر  -]9/ [5400

__________________________________________________ 
 .358: 1تفسير القمي  -3
 .90/ 199: 2تفسير العياشي  -4
 .91/ 199 :2تفسير العياشي  -5
 .92/ 199: 2تفسير العياشي  -6
 .93/ 199: 2تفسير العياشي  -7
 .94/ 199: 2تفسير العياشي  -8
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 .95/ 199: 2تفسير العياشي  -9
سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر و طلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته فـي كـلّ ليلـة    : النوء) 1( 

إلـى  : نت العرب تضيف الأمطار و الرباح و الحرّ و البرد إلى الساقط منها، و قـال الأصـمعي  إلى ثلاثة عشر يوما، و كا
 .»79: 1 -نوأ -الصحاح«. مطرنا بنوء كذا، و الجمع، أنواء و نوءان: الطالع منها في سلطانه، فتقول

 .لأعطى: في المصدر) 2( 
 . [.....]لو لا اللّه لو كلت فلانا: و المصدر» ط«في ) 3( 
 213: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        

يرتكبون مما أوجب االله عليها النار، شرك طاعة، أطاعوا الشيطان و أشركوا باالله في طاعته، و لم يكن بشرك عبـادة،  
 .»فيعبدون مع االله غيره

مـا يـؤمْنُ أكَثَْـرُهم بِاللَّـه إلَِّـا و هـم       و : فـي قولـه  ) عليه السـلام (عن مالك بن عطية، عن أبي عبد االله  -]5401/1
 .مشْركِوُنَ

لو لا فلان لهلكت، و لو لا فلان لأصبت كذا و كذا، و لو لا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنـه  : هو الرجل يقول«: قال
 .»قد جعل الله شريكا في ملكه، يرزقه و يدفع عنه

 .»نعم، لا بأس بهذا«: ن لهلكت؟ قاللو لا أن االله من علي بفلا: فيقول: قلت: قال
شرك طاعة و ليس شرك عبـادة فـي المعاصـي التـي     «: قال) عليه السلام(عن زرارة، عن أبي جعفر  -]11/ [5402

يرتكبون، فهي شرك طاعة، أطاعوا فيها الشيطان، فأشركوا في االله في طاعة غيره، و ليس بإشراك عبادة أن يعبـدوا  
 .»غيره

حدثنا محمد ابـن  : ، قال)رحمه االله(حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق : ابويه، قالابن ب -]12/ [5403
حـدثني أبـي،   : حدثنا الحسين بن الحسـن، قـال  : حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي، قال: أبي عبد االله الكوفي، قال
و لـه  «: رسي، و ذكر الحديث إلى أن قالعن العرش و الك) عليه السلام(سألت أبا عبد االله : عن حنان بن سدير، قال

فَادعوه بهِا و ذَروا الَّذينَ يلْحدونَ فـي  : الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، و هي التي وصفها في الكتاب، فقال
 همائَن أنـه  جهلا بغير علم، فالذي يلحد في أسمائه بغير علم، يشرك و هو لا يعلـم، و يكفـر بـه و هـو يظ ـ    » 1«أس

و ما يؤمْنُ أكَثَْرُهم بِاللَّه إلَِّا و هم مشْركِوُنَ فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علـم، فيضـعونها   : يحسن، فذلك قال
 .»بغير مواضعها

 .من سورة النمل» 2«هو رب الْعرْشِ الْعظيمِ : في قوله تعالى -إن شاء االله تعالى -و الحديث بتمامه يأتي
 :وله تعالىق

 ]108[بصيرةٍَ أنََا و منِ اتَّبعني و سبحانَ اللَّه و ما أنََا منَ الْمشْركِينَ   قُلْ هذه سبِيلي أَدعوا إلَِى اللَّه على
  عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن: محمد بن يعقوب -]1/ [5404

__________________________________________________ 
 .96/ 200: 2تفسير العياشي  -10
 

 .98/ 200: 2تفسير العياشي  -11
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 .1/ 321: التوحيد -12
 
 .66/ 342: 1الكافي  -1
 
 .180: 7الأعراف ) 1( 
 
 .من سورة النمل) 26(من تفسير الآية ) 1(يأتي في الحديث ) 2( 
 

 214: ، ص3 ن في تفسير القرآن، جالبرها                        
  قُلْ هذه سبِيلي أَدعوا إلَِـى اللَّـه علـى   : ، في قوله تعالى)عليه السلام(الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر 

عليهم (من بعدهما  و أمير المؤمنين و الأوصياء) صلى االله عليه و آله(ذلك رسول االله «: بصيرةٍَ أنََا و منِ اتَّبعني، قال
 .»)السلام
يـا سـيدي،   ): عليه السلام(قال علي بن حسان لأبي جعفر : عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: و عنه -]2/ [5405

 .إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك
يلي أَدعـوا إلَِـى   قُلْ هذه سـبِ ): صلى االله عليه و آله(؟ لقد قال االله عز و جل لنبيه »1«و ما ينكرون من ذلك «: فقال

 .»و له تسع سنين، و أنا ابن تسع سنين) عليه السلام(بصيرةٍَ أنَاَ و منِ اتَّبعني فو االله ما تبعه إلا علي   اللَّه على
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيـري،  : و عنه -]3/ [5406

 .بصيرةٍَ أنَاَ و منِ اتَّبعني  قُلْ هذه سبِيلي أَدعوا إلَِى اللَّه على: ، في قوله تبارك و تعالى)عليه السلام(د االله عن أبي عب
أول من اتبعه على الإيمان به و التصديق له بما جاء به من عند االله عز و جـل، مـن   ) عليه السلام(يعني عليا «: قال

 .»و منها و إليها قبل الخلق، ممن لم يشرك باالله قط، و لم يلبس إيمانه بظلم و هو الشرك الأمة التي بعث فيها
يـا  ): عليه السـلام (قلت لأبي جعفر الثاني : حدثني أبي، عن علي بن أسباط، قال: علي بن إبراهيم، قال -]4/ [5407

 .سيدي، إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك
قُلْ هذه سبِيلي أَدعـوا إِلَـى اللَّـه    ): صلى االله عليه و آله(فو االله لقد قال االله لنبيه و ما ينكرون علي من ذلك؟ «: قال
 .»و أنا ابن تسع سنين -قال -، و كان ابن تسع سنين)عليه السلام(بصيرةٍَ أنَاَ و منِ اتَّبعني فما اتبعه غير علي   على

  قُلْ هذه سبِيلي أَدعـوا إلَِـى اللَّـه علـى    : في قوله) عليه السلام(جعفر عن أبي : و في رواية أبي الجارود -]5/ [5408
 .»»2«) عليه السلام(يعني نفسه، و من اتبعه علي بن أبي طالب «: بصيرةٍَ أنََا و منِ اتَّبعني، فقال

  هذه سبِيلي أَدعوا إلَِى اللَّـه علـى  قُلْ ): عليه السلام(قال أبو جعفر : عن إسماعيل الجعفي، قال: العياشي -]6/ [5409
 .بصيرةٍَ أنََا و منِ اتَّبعني

 ).صلى االله عليه و آله(و إلا فلا أصابتني شفاعة محمد » خاصة) عليه السلام(علي بن أبي طالب «: فقال: قال
  ت فداك، إنهم يقولون فيجعل: قلت: قال) عليه السلام(عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الثاني  -]7/ [5410

__________________________________________________ 
 .8/ 315: 1الكافي  -2
 .1/ 14: 5الكافي  -3
 .358: 1تفسير القمي  -4
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 .358: 1تفسير القمي  -5
 .99/ 200: 2تفسير العياشي  -6
 .100/ 200: 2تفسير العياشي  -7
 .ه عزّ و جلّقوله اللّ: في المصدر زيادة) 1( 
 ). [.....]عليهم السلام(و آل محمد : في المصدر زيادة) 2( 

 215: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
 .حداثة سنك

مـنِ اتَّبعنـي فـو     بصيرَةٍ أنََا و  قُلْ هذه سبيِلي أَدعوا إلَِى اللَّه على: ، إن االله تعالى يقول»1«ء يقولون  ليس شي«: قال
و هو ابن تسع سنين، و مضى أبـي و أنـا ابـن تسـع سـنين، فمـا عسـى أن        ) عليه السلام(االله ما كان اتبعه إلا علي 

 .»»2«و يسلِّموا تَسليماً : فلاَ و ربك لا يؤمْنُونَ حتَّى يحكِّموك إلى قوله: إن االله يقول! يقولوا؟
  قُلْ هذه سـبِيلي أَدعـوا إلَِـى اللَّـه علـى     : في قوله) عليه السلام(بن المستنير، عن أبي جعفر عن سلام  -]8/ [5411

 .»، و الأوصياء من بعدهما)عليه السلام(و علي ) صلى االله عليه و آله(ذاك رسول االله «: بصيرةٍَ أنََا و منِ اتَّبعني، قال
صلى االله عليـه  (قُلْ هذه سبِيلي يعني نفس رسول االله «: قال) عليه السلام(عن الباقر : ابن شهر آشوب -]9/ [5412
 .»آل محمد: من تبعه] و) [عليه السلام(و عليا ) و آله

 .»و لا ينال ما عند االله إلا بولايته) عليه السلام(يعني بالسبيل عليا «: و في رواية -]10/ [5413
بصـيرةٍَ    قُلْ هذه سبِيلي أَدعوا إلَِى اللَّه علـى ): عليه السلام(قال الباقر : لقا): الروضة(ابن الفارسي في  -]11/ [5414

 .»علي اتبعه«: قال. أنََا و منِ اتَّبعني
عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الـرحمن،  : محمد بن يعقوب -]12/ [5415

 .»االله» 3«أنفة «: عن سبحانَ اللَّه قال) عليه السلام(با عبد االله سألت أ: عن هشام بن الحكم، قال
عن أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني، عن علي بن أسباط، عـن سـليمان   : و عنه -]13/ [5416

 ـ: عن قول االله عـز و جـل  ) عليه السلام(سألت أبا عبد االله : مولى طربال، عن هشام الجواليقي، قال مـا   س حانَ اللَّـهب
 .»تنزيهه«: يعنى به؟ قال

حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد، عـن       : ابن بابويه، عن أبيه، قال -]14/ [5417
عليـه  : (عن سـبحانَ اللَّـه فقـال   ) عليه السلام(سألت أبا عبد االله : يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم، قال

 ):السلام
 .»أنفة االله عز و جل« 

__________________________________________________ 
 .101/ 201: 2تفسير العياشي  -8
 .72: 3المناقب  -9

 .72: 3المناقب  -10
 .392و  391/ 286: 1، شواهد التنزيل 105: روضة الواعظين -11
 .10/ 92: 1الكافي  -12
 .11/ 92: 1الكافي  -13
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 .2/ 312التوحيد  -14
 .ء يقولون ، أي شي2/ 101: 25في البحار ) 1( 
 .65: 4النساء ) 2( 
 .علزةّ و الحمية: الانفة) 3( 

 216: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                                                
محمد بن الحسـن الصـفار، عـن    حدثنا : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: و عنه، قال -]15/ [5418

: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن سليمان مـولى طربـال، عـن هشـام الجـواليقي، قـال      
 .»تنزيهه«: سبحانَ اللَّه ما يعنى به؟ قال: عن قول االله عز و جل) عليه السلام(سألت أبا عبد االله 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد : محمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا عبد االله بن: و عنه، قال -]16/ [5419
حدثنا أبو محمد عبيد االله بن يحيى بن عبد : ، قال)رحمه االله(االله بن حمزة الشعراني العماري، من ولد عمار بن ياسر 

د، عن يحيى بن عقبـة بـن   حدثنا عبد االله بن يزي: حدثنا علي بن الحسن المعاني، قال: ، قال»1«الباقي الأذني بأذنه 
يـا أميـر   : سأل رجل عمر بن الخطاب، فقال: ، عن يزيد بن الأصم، قال»2«حدثنا محمد بن حجار : أبي العيزار، قال

 المؤمنين، ما تفسير سبحانَ اللَّه؟
 ـ . »3«إن في هذا الحائط رجلا كان إذا سئل أنبأ، و إذا سكت ابتدأ : فقال ي طالـب  فدخل الرجل فإذا هو علي بـن أب

و تنزيهه عمـا قـال   . هو تعظيم جلال االله عز و جل«: يا أبا الحسن ما تفسير سبحانَ اللَّه؟ قال: ، فقال)عليه السلام(
 .»فيه كل مشرك، فإذا قالها العبد صلى عليه كل ملك

 :قوله تعالى
 ]109[  لْقُرىو ما أَرسلنْا منْ قبَلك إلَِّا رِجالًا نوُحي إلِيَهِم منْ أَهلِ ا

: ، قـال )رضي االله عنه(حدثنا محمد بن القاسم المفسر المعروف بأبي الحسن الجرجاني : ابن بابويه، قال -]1/ [5420
حدثنا يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار، عن أبو يهما، عن الحسن بن علي، عـن أبيـه علـي بـن     

موسى، عن أبيه موسى بن جعفـر، عـن أبيـه الصـادق جعفـر بـن       محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن 
أو لست تعلم أن االله تعالى لم يخل الـدنيا مـن نبـي قـط أو     «: قال فيه مخاطبا -في حديث -)عليهم السلام(محمد 

ي إِلَـيهِم مـنْ أَهـلِ    إلَِّـا رِجالًـا نُـوح   : و ما أَرسلنْا منْ قبَلك يعني إلى الخلق: إمام من البشر؟ أو ليس االله تعالى يقول
 .»؟ فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض، فيكونوا أئمة و حكاما، و إنما أرسلوا إلى أنبياء االله الْقرُى

__________________________________________________ 
 .2/ 9: معاني الأخبار -15
 .1/ 311: التوحيد -16
 .1/ 270: 1) لامعليه الس(عيون أخبار الرّضا  -1
معجـم  «. خرج منه جماعة من أهل العلم و سكنه آخـرون  -من ثغور الشام -بلد من الثّغور قرب المصيصة: أذنة) 1( 

 . [.....]»133: 1البلدان 
 .112: 14انظر تاريخ بغداد . الظاهر أنّه محمد بن جحادة) 2( 
 .أنبأ: »ط«في ) 3( 

 217: ، ص3 تفسير القرآن، جالبرهان في                         
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 :قوله تعالى
 ]110[حتَّى إِذاَ استيَأَس الرُّسلُ و ظنَُّوا أنََّهم قدَ كذُبوا جاءهم نَصرنُا 

عليـه  (حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عـن أبـي عبـد االله    : قال علي بن إبراهيم -]1/ [5421
 .»أنفسهم، فظنوا أن الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكةو كلهم إلى «: ، قال)السلام
حـدثني أبـي، عـن    : ، قـال )رضـي االله عنـه  (حدثنا تميم بن عبد االله بن تميم القرشي : ابن بابويه، قال -]2/ [5422

حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علي بـن  : حمدان بن سليمان النيسابوري، عن علي بن محمد بن الجهم، قال
و » بلـى «: يا بن رسول االله، أليس من قولك، إن الأنبيـاء معصـومون؟ قـال   : ، فقال له المأمون)عليه السلام(وسى م

حتَّـى إِذاَ  : فـأخبرني عـن قـول االله تعـالى    ): عليه السـلام (فقال المأمون لأبي الحسن : ذكر الحديث إلى أن قال فيه
 .ذبوا جاءهم نَصرنُااستيَأَس الرُّسلُ و ظنَُّوا أنََّهم قدَ كُ

يقول االله تعالى حتى إذا استيأس الرسل من قومهم، و ظن قومهم أن الرسل قـد كـذبوا،   «): عليه السلام(قال الرضا 
 .»جاء الرسل نصرنا

س حتَّـى إِذاَ اسـتيَأَ  : فـي قـول االله  ) عليهما السـلام (عن أبي بصير، عن أبي جعفر و أبي عبد االله : العياشي -/]5423
 .»ظنت الرسل أن الشياطين تمثل لهم على صورة الملائكة«: مخففة، قال. الرُّسلُ و ظنَُّوا أنََّهم قدَ كذُبوا

 .»و كلهم االله إلى أنفسهم أقل من طرفة عين«: ، قال)عليه السلام(عن ابن شعيب، عن أبي عبد االله  -]4/ [5424
أما أهل الدنيا فقد أظهروا الكذب، و ما كانوا إلا مـن  : ، قال)ه السلامعلي(عن يعقوب، عن أبي عبد االله  -]5/ [5425

 .»الذين و كلهم االله إلى أنفسهم ليمن عليهم
) صلى االله عليه و آلـه (ما علم رسول االله «: ، قال)عليه السلام(عن محمد بن هارون، عن أبي عبد االله  -]6/ [5426

 .»أن جبرئيل من عند االله إلا بالتوفيق
فيمـا  ) صلى االله عليه و آله(كيف لم يخف رسول االله ): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله : عن زرارة، قال -]7[ /5427

  يأتيه من
__________________________________________________ 
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 218: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج                        
 قبل االله أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان؟

إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة و الوقار، فكان الذي يأتيه من قبل االله مثل الـذي يـراه   إن االله «: فقال: قال
 .»بعينه
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حدثنا أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد    : بإسناده إلى أبي علي النهاوندي، قال: أبو جعفر بن جرير الطبري -]8/ [5428
حدثني أبي، عن المفضـل بـن عمـر، عـن     : يوسف، قال حدثنا علي بن: حدثنا محمد بن سليمان، قال: القاساني، قال
فشكا إليه طول دولة الجـور، فقـال لـه    ) عليه السلام(جاء رجل إلى أمير المؤمنين «: ، قال)عليه السلام(أبي عبد االله 

و االله لا يكون مـا تـأملون حتـى يهلـك المبطلـون، و يضـمحل الجـاهلون، و يـأمن         ): عليه السلام(أمير المؤمنين 
ن، و قليل ما يكون حتى لا يكون لأحدكم موضع قدمه، و حتى تكونوا علـى النـاس أهـون مـن الميتـة عنـد       المتقو

حتَّـى إِذاَ اسـتيَأَس الرُّسـلُ و    : صاحبها، فبينا أنتم كذلك إذ جاء نصر االله و الفتح و هو قول ربي عز و جل في كتابـه 
 .»ظنَُّوا أنََّهم قدَ كذُبوا جاءهم نَصرنُا

 ).عليه السلام(ذكر هذا الحديث الطبري في كتابه في أبواب القائم 
 :قوله تعالى

ثـم  : و قال علي بن إبراهيم -]1/ [5429] 111[يؤمْنوُنَ  -إلى قوله تعالى -لَقدَ كانَ في قَصصهِم عبرةٌَ لأوُلي الأْلَبْابِ
يعنـي القـرآن     ما كانَ حديثاً يفتَْرى: ةٌ لأوُلي الأْلَبْابِ يعني لاولي العقوللَقدَ كانَ في قَصصهِم عبرَ: قال االله عز و جل

يلَ كُلِّ شَيتَفْص يعني من كتب الأنبياء و هيدنَ ييي بيقَ الَّذدنْ تَصنُونَ لكْؤممٍ يَقوةً لمحر و دىه و ء. 
__________________________________________________ 
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